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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما امكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج اكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

ایدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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مسَارات بدیلة
 

مجموعة من المؤلفین
فكرة وتحریر: أیمن حویرة



نبذة عن الكتاب..
ماذا لو لم یذهب هتلر إلى ستالینجراد؟ ماذا لو ذهب وانتصر؟ ماذا لو لم یذهب

الیابانیون إلى بیل هاربور؟
ماذا لو منح السلطان عبد الحمید تیودور هرتزل ما أراده؟ ماذا لو انتصر العرب في
حرب فلسطین؟ لو انتصر جمال عبد الناصر في الخامس من یونیو؟ لو هُزِمَ الجیش
المصري في أكتوبر 73؟ أو انتصر ولم یوقّع السادات اتفاقیة السلام؟ ماذا لو لم
یجتاح المغول بغداد في القرن الثالث عشر؟ لو لم یدخل العثمانیون القاهرة عام
1517؟ لو لم تحتل بریطانیا الهند، وفرنسا الجزائر، وأسبانیا شمال المغرب،

وإیطالیا لیبیا؟
ماذا لو امتلكنا فرصة العودة بالزمن وتغییر مسار التاریخ؟ هل حقا سیتغیر ماضینا
وحاضرنا ومستقبلنا حینها للأفضل؟ هل لو تحققت كل المسارات السابقة كان حالنا

سیصبح كما نتمنى؟



إهداء
إلى من أرادوا صیاغة تاریخ بلا زلات، تاریخ مثالي، وقادة لا یخطئون… نحن

ندین لأخطائنا بالكثیر… فلولاها ما كنا لنصل لهذه اللحظة…



مقدمة
دائمًا ما یقال أن فراشة لو عصفت جناحیها في البرازیل لتشكل إعصار في تكساس،
تتحدث النظریات عما یسمى بأثر الفراشة للدلالة على أن تغیرًا طفیفًا في المعطیات
قد یؤدي إلى نتائج مختلفة تمامًا. یقول العلماء أن هذه النظریة صالحة للتطبیق في
كافة المجالات. بدأت في التنبؤ بالأرصاد الجویة، لكنها امتدت بعد ذلك لتشمل

الإقتصاد والسیاسة وغیرها من نواحي الحیاة.
كل منا یصادف أثر الفراشة في حیاته الیومیة. ماذا لو تأخرت قلیلاً في الاستیقاظ
صباحًا؟ كنت لتستقل قطارًا مختلفًا، ترى أشخاصًا جدیدة، ربما تنجو من حادث أو
تصادف زوجتك المستقبلیة. ربما لا تعرف أبدًا المسار البدیل الذي كنت لتسلكه لو
استیقظت مبكرًا لكنه بالتأكید مسار مغایر لما مر بك الیوم، مسار قادك إلى نتیجة ما
بعد عشرین عامًا من الآن حتمًا لم تكن لتصل إلیها لو أنك فقط استیقظت مبكرًا

بضع دقائق!
التاریخ یعج بملایین بل ملیارات الأحداث التي كانت خفقة جناح فراشة كفیلة
بتغییرها. ماذا لو لم یهزم هتلر في ستالینجراد؟ لو لم تدعم الولایات المتحدة الحلفاء
في الحرب العالمیة الأولى؟ لو انتصر نابلیون في واترلو؟ مئات الـ «ماذا لو»
تراود الجمیع؟ ملایین الفراشات التي لم تحرك جناحیها فوأدت بذلك الكثیر من

المسارات البدیلة التي ربما كانت أفضل مما اختارته لنا فراشاتنا الصامتة الساكنة.

الثامن والعشرون من أغسطس عام ٢٠١٩
«إني لأرجو أن یكون رأي أخي رحمه االله في الموادعة، ورأیي في جهاد الظلمة
رشدًا وسدادًا، فألصقوا بالأرض، وأخفوا الشخص، واكتموا الهوى، واحترسوا من

الأظاء ما دام ابن هند حیًا، فإن یحدث به حدث وأنا حي یأتكم رأیي إن شاء االله».

الحسین بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه



المسار الأول 
بقلم: عمرو یسري
«یا بُنيّ، إني قد كفیتك الرحلة والترحال، ووطأت لك الأشیاء، وذللت لك الأعداء،
وأخضعت لك أعناق العرب، وإني لا أتخوّف أن ینازعك هذا الأمر الذي استتب لك

إلا ثلاثة نفر من قریش:
الحُسَین بن علي، وعبد االله بن عُمَر، وعبد االله بن الزبیر، فأما عبد االله بن عمر
فرجلٌ قد وقذته العبادة، وإذا لم یبقَ أحدٌ غیره بایعك، وأما الحُسَین بن عليّ فإن أهل
العراق لن یَدعوه حتى یُخرجوه، فإن خرج علیك فظفرت به فاصفح عنه فإن له
رحمًا ماسةً وحقًا عظیمًا، وأما الذي یجثِم لك جثوم الأسد، ویراوغك مراوغة
الثعلب، فإذا أمكنته فرصةٌ وثب، فذاك ابن الزبیر، فإن هو فعلها بك فقدرت علیه

فقطّعه إربًا إربًا».
بهذه الكلمات ودَّع معاویة الدنیا، وعَهِد بأمر الخلافة إلى ابنه یزید على غیر سنّة
الرسول � في الشورى التي التزم بها الخلفاء الراشدون، والتي تعهد بها معاویة في
صلحه مع الحَسَن بن علي، وكان أكبر همّ یزید بعد أن تولى الخلافة أن یأخذ بیعة
هؤلاء النفر الذین ذكرهم له أبوه؛ فقد رفضوا أن یبایعوه حینما أراد معاویة أن یأخذ

له البیعة في حیاته.
كان یزید على العكس من أبیه، فبینما كان معاویة یمیل إلى التأني والفطنة، كان
یزید یمیل إلى الشدة، لذلك فقد قرر أن یأخذ البیعة من هؤلاء النفر بالقوة، فأرسل
إلى الولید بن عتبة بن أبي سفیان - ابن عمّه ووالیه على المدینة - خطابًا مختصرًا
نعى فیه أباه ثم قال: «أما بعد، فَخُذ حُسَینًا، وعبد االله بن عُمَر، وعبد االله بن الزبیر
بالبیعة أخذًا شدیدًا لیست فیه رخصة حتى یبایعوا، والسلام. فلما وصلت رسالة یزید
إلى الولید كَبُر علیه الأمر؛ فهو یعلم أن العاقبة ستكون وخیمة إذا تعامل مع هؤلاء
النفر بعنفٍ كما طلب یزید؛ لأنهم كبراءٌ في قومهم، فاستشار مروان بن الحكم في
الأمر - وكان من كبار دهاة معاویة -، فنصحه مروان بأخذ البیعة من الحُسَین سرًا،
فإن الحُسَین إن بایع، بایع الناس، فأرسل الولید إلى الحُسَین وابن الزبیر أن یأتیا إلیه
في داره. وصل استدعاء الولید إلیهما في المسجد، نظر الحُسَین وابن الزبیر إلى
بعضهما، فقال الحُسَین: ما هذه بالساعة التي یجلس فیها الولید إلى الناس! وإني
لأظن معاویة قد مات، وأنهم یریدون أخذ البیعة لیزید، وإني لذاهب إلى الولید؛ حتى

أسمع ما عنده.

- لكنني أخشى علیك منه أن یغلبك على أمره.

- اطمئن، ما كنت لأذهب إلیه إلا وأنا قادر على الامتناع عن البیعة.

أ أُ أ 



ها نحو داره، شعر أن هموم الدنیا قد ألقیت فوق رأسه، قام الحُسَین من المسجد متوج
فحدَّث نفسه: «ها هي اللحظة التي كنت تخشاها قد أتت یا حُسَین، اللحظة التي 

یتحوّل فیها المسلمون عن الشورى، وتصیر الخلافة فیهم هِرقلیّة، ولكنني لن أقبل
بهذا، لن أرى سنّة جدي تُخالَف وأسكت، ولیس السكوت في هذا الموقف خلیقًا
بمثلي، هم یعلمون أني لن أبایع یزیدًا، فلو أردت لبایعته في حیاة معاویة، ولكن

یجب أن أماطلهم؛ كي أعطي نفسي الفرصة لاتخاذ القرار الأصوب».
وصل الحُسَین إلى بیته، فأمر بجمع موالیه، وأمرهم بالتسلُّح ثم ذهب إلى بیت
الولید، وقف أمام بابه فقال لهم: قفوا هنا، فإني داخلٌ، فإن دعوتكم أو سمعتم صوته
قد علا فاقتحموا عليّ بأجمعكم، وإلا فلا تبرحوا حتى أخرج لكم. ثم دخل الحُسَین

على الولید، فوجد مروان عنده، فنعى إلیه الولید معاویة، ودعاه إلى بیعة یزید.
قال الحُسَین: «إنا الله وإنا إلیه راجعون، رحم االله معاویة، وعظم لك الأجر، أما ما
سألتني من البیعة، فإن مثلي لا یُعطي بیعته سرًا، فإذا خرجت للناس، ودعوتهم

للبیعة، دعوتني معهم إلیها».
فقال الولید: «حسنًا، فانصرف على بركة االله حتى تأتینا مع الجماعة من الناس،

فنرى أمرنا».
هبَّ مروان مُنفعلاً قائلاً للولید: «لئن خرج من عندك الآن، فلن تقدر علیه أبدًا،

احبسه حتى یُبایع وإلا قتلته».

فغضب الحُسَین قائلاً: أنت تقتلني!
وكاد یُكمل الحُسَین كلامه إلا أنه كظم غیظه قائلاً لنفسه: «اهدأ یا حُسَین، ولا تُفرِغ
غضبك فیما لا یجدي من الكلام، وسنرى لمن تكون العاقبة»، ثم خرج من الدار
مارًا بموالیه فساروا معه حتى بیته. بعد أن خرج الحُسَین، قال مروان للولید
غاضبًا: عصیتني، واالله لا یمكّنك من نفسه أبدًا. فقال الولید: إنك اخترت لي التي
فیها هلاك دیني، أتریدني أن أقتل حُسینًا! واالله ما أحب أن لي ما طلعت علیه الشمس
وغربت من مال الدنیا ثم ألقى االله بدم الحُسَین، إن من یلقَ االله بدم الحُسَین لخفیف

المیزان یوم القیامة.

***

جلس الحُسَین إلى ابن الزبیر في المساء، وأخبره بما جرى، فقال ابن الزبیر: وماذا
ترى یا أبا عبد االله؟

قال الحُسَین: إن الولید رجلٌ حلیمٌ لا یسعى في الدماء، وإني لا أراه یقتلنا، وإني
لأرى یزید عازله عن المدینة، وسیولي مكانه أحد الجبابرة فیُسرف في دمائنا.

- فإني قد عزمت على الرحیل مع أخي جعفر إلى مكة؛ فإن لي بها أنصارًا،
وسأكون 

أ أ



بعیدًا عن أنظار بني أمیّة، وماذا عنك؟

- إني قد أتتني كُتُب أهل العراق یُبایعونني، ویطلبون مني المجيء إلیهم.

- لو أن لي شیعةً مثل شیعة أبیك لخرجت إلیهم.

- ما زلت أفكر في الأمر، أرید أن أستوثق منهم أولاً، متى رحیلك؟

- اللیلة، بعد أن یُسدِل الظلام رداءه على المدینة.

***

عاد الحُسَین إلى بیته، فأقام لیله، ثم أخذ یفكّر: هل أبقى في المدینة؟ أم أذهب إلى
مكّة مثل ابن الزبیر؟ أم ألبّي نداء أهل العراق؟ لكن كیف أستوثق منهم!

وبینما الحُسَین غارقٌ في أفكاره، سمع طرقاتٍ على الباب، فأمسك سیفه قائلاً: من
الطارق؟

جاء الصوت: محمد بن الحنفیة، وعبد االله بن العبَّاس، وعبد االله بن عمر. قام
الحُسَین ففتح لهم وبعد أن تبادلوا السلام، قال ابن الحنفیة للحُسَین: أنشدك االله ألا

تخرج إلى العراق یا أخي.
تفاجأ الحُسَین، وقال له: لِمَ تقول هذا یا ابن أبي! هل أخبرك ابن الزبیر بنبأ كتب أهل

العراق؟
- إذًا فقد وصلتك كتبهم! لم یخبرني أحد، لكنني كنت متأكدًا أنهم سیرسلون إلیك
لتخرج إلیهم كما فعلوا بعد وفاة أخینا الحَسَن “رحمه االله”، وطلبوا منك الخروج

على معاویة.

- نعم، فإنهم قد أرسلوا إليّ، وإني قد عقدت العزم على الخروج إلیهم.

فقال ابن العباس: أتخرج إلى قومٍ قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟

- إني قد وصلتني بیعة أربعین ألفًا منهم بالطلاق والعِتاق لینصرنني.
- یا ابن العم، لا تأمن إلیهم إلا إذا طردوا أمیرهم، ونفوا عدوهم ثم أقدِم علیهم، وإلا
فَسِر للیمن فإن بها حصونًا وشعابًا، ولأبیك فیها شیعة، وتكون بها في مَعزِل،

فأرسل كتبك إلى الأمصار، وبث

فیهم دعاتك.
- یا ابن العم، إنى لأعلم أنك ناصحٌ أمینٌ، لكن ما لي وللیمن! الرجال في العراق،
والأموال في الشام، والبیت في الحجاز، إن خرجت إلى الیمن فسأكون بعیدًا عن

مجریات الأمور.
قال ابن عُمَر: إني أرى أن تخرج غدًا مع الناس، وترى ما یفعلون، فإن بایع الناس

یزیدًا، بایعته معهم، فلم تشذ عن الجماعة، وإن لم یبایعوه، فلك ما أردت.
أ أ أ أ أ أ



قال الحُسَین: یا أبا عبد الرحمن، أرأیت لو أن الناس اجتمعوا على باطلٍ، أفأجتمع
معهم! كیف یكون فینا أصحاب رسول االله �، ونترك الأمر لصبیان بني أمیة، وإنكم
لتعلمون ما أعلم عن یزید، إني أعلم أنكم خیر ناصحین لي، وأنكم تریدون الخیر

لهذه الأمة، لكنني لن أرى سنة جدي � تُخَالف، وأسكت.
- إن أخاك قد تنازل عن الحُكم لمعاویة حقنًا لدماء المسلمین، فاقتدِ به، وكفَّ عن

الدماء.
- وإن معاویة قد خالف الصُلح، وعَهِد إلى یزید من بعده، إذًا فقد انتقض الصُلح،
وإني لأرجو أن یُعطي االله أخي على نیته في حبه للكف عن القتال، وأن یعطیني

على نیتي في حبي لمجاهدة

الظالمین، وإني قد عقدت العزم على مجاهدتهم حتى ینصرني االله أو أهلك دونهم.
قال ابن الحنفیة: فإن أبیت إلا مجاهدتهم فلا تخرج إلى العراق؛ فإنهم قد خذلوا أباك
وأخاك، ولا تَمِل إلى مصر دون الأمصار، فیظن الناس أنك قد استغنیت بأهل هذا
المصر عنهم فیوغِر ذلك صدورهم علیك، لكن ابقَ في مدینة جدك �، فإن فیها بني
هاشم، وصحابة رسول االله؛ فإنهم أنصح الناس لك، وأوصلهم لرَحِمك، وأسرعهم

لدین االله.
سكت الحُسَین هنیهةً ثم قال: فإني خارجٌ إلى الناس غدًا بعد فریضة الظهر، فخاطبٌ
فیهم، فإن أقبلوا عليّ، فقد ثابوا إلى الشورى، وإن أبوا إلا مبایعة یزید، فما أنا

ق جماعتهم. بمُفرِّ

***

أ وصلى ركعاتٍ الله؛ كي یلهمه بعد أن انصرف ثلاثتهم، لم ینم الحُسَین، بل توضَّ
الصواب. سمع أذان الفجر، فأیقظ أهله، وأسرع إلى المسجد لا یُكلِّم أحدًا، شعر كان
الناس ینظرون إلیه. الجمیع یعرف أن الحُسَین وابن الزبیر هما أكبر معارضَین
لولایة یزید، أما ابن الزبیر فتفقّده الناس في المدینة فلم یجدوه، ولم یبقَ إلا الحُسَین،

ولیس الحُسَین بمن یسكت على ما لا یرضى.
أنهى الحُسَین صلاته ثم قام من المسجد سریعًا عائدًا إلى بیته؛ حتى لا یكلمه أحدٌ،
فقد كان رأسه مثقلاً بالأفكار، لم ینم الحُسَین بعد أن صلى الفجر، بل جلس یفكِّر في
أمره. جاء ابنه عليّ الأكبر، وجلس بجواره دون أن یتكلم؛ فهو یعلم أباه حین یشغله

أمرٌ هامٌ.
نٍ ثم قال: “أي بُني، لو أن الناس الیوم اجتمعوا لمبایعة یزید، نظر الحُسَین لابنه بتمعُّ
قت جماعتهم، أیكون علي وزر؟”. نظر علي إلى أبیه فخرجت فیهم خطیبًا، فتفرَّ

بإشفاق، ثم قال: “أي أَبَتِ، فیمَ ستقوم فیهم خطیبًا؟”.

- أُذكِّرهم بأیام االله، وبسنة رسوله �، وسنة الخلفاء الراشدین.

لأ أ ّ أَ



- یا أبَتِ، لقد خرج رسول االله � في قریش خطیبًا یُذكرهم بأیام االله وبالأمم من
قت جماعتهم، أفترى علیه وزرًا؟ قبلهم، فتفرَّ

- لا.

- فامضِ على بركةِ االله، فإنما أنت بِضعةٌ منه، أنت حفید محمد � وخدیجة، وابن
علي وفاطمة، وإن مثلك لیس خلیقًا أن یرى أمرَ االله وسنة رسوله تُخالَف فیسكت.

عانق الحُسَین ابنه، ثم نظر له وابتسم قائلاً: خلیقٌ بك اسم علي.

***

بعد أن دبَّر الحُسَین أمره، جمع أهل بیته، وأرسل إلى إخوته وأبنائهم وبني هاشم أن
یجتمعوا في المسجد عند فریضة الظهر، ولا یتخلَّف منهم أحدٌ. ومع اقتراب أذان
الظهر، خرج الحُسَین من بیته متوجهًا نحو المسجد، یُحیط به أبناؤه وموالیه في
مشهدٍ مهیبٍ. تأمَّل الناس هذا المشهد الذي یوحي باستئناف الصدام بین بني هاشم
وبني أمیّة من جدید. الصدام الذي بدأ منذ اللحظة التي وُلد فیه التوأم هاشم وعبد
شمس، واستمر بین هاشم وابن أخیه أمیة، ثم انتقل إلى صراع النبي محمد � وأبي
سفیان، ثم تجدد بین عليّ ومعاویة، وها هي المرحلة الجدیدة في الصراع تلوح بین

الحُسَین ویزید.
رأى مروان بن الحكم هذا المشهد فاستشعر الخطر، فأمر بجمع كل بني أمیة
وموالیهم في المدینة. أُقیمت الصلاة، فاستوت الصفوف، لكن لم تستوِ القلوب. بعد
أن انتهت الصلاة، أسرع مروان بالوقوف وسط جماعته؛ لیقطع الطریق على

الحُسَین قائلاً:

- هلمّوا أیها الناس لبیعة أمیركم یزید.

فوقف الحُسَین قائلاً: وكیف یكون أمیرنا قبل أن نبایعه!
- لقد عَهِد إلیه معاویة “رحمه االله” بالأمر قبل وفاته، وأخذ له البیعة من وجهاء

الشام.
- لقد صالح معاویة أخي الحسن “رحمه االله” على ألا یعهد إلى أحدٍ بعده بالخلافة،

فعهد معاویة إلى یزید باطلٌ.

احتدَّ مروان قائلاً: إنما ترید أن تُثیر الفتنة بین الناس لتستأثر بالأمر وحدك.
- ما كنت مثیرًا للفتنة، وما ینبغي هذا لمثلي، وما أرید من هذا الأمر شیئًا، لكنني لن

أرى سنة جدي تُخالف، وعهد أخي یُنتَقض ولا أفعل شیئًا.

- فإن كان الأمر كما تقول یا حُسَین فخلِّ بین الناس وبیعتهم.

- ما كان لیزید أن یتولى هذا الأمر وفینا صحابة رسول االله �.

- وهل هناك ما یجعل هذا الأمر حِكرًا على صحابة رسول االله دون غیرهم!
أ أ



- إنما یتولى أمور الناس مَن هو محمود السیرة، مأمون الجانب، خبیر بالسیاسة
والحُكم، وإنك لتعلم أن یزید لیس من هذا بشيء.

- لا تتحدث بسوء عن أمیر المؤمنین.

قام عبد االله بن العبَّاس قائلاً: یا مروان، قد جادلت الرجل فأكثرت جداله، فدعه یُكلِّم
الناس كما كلمتهم أنت، ولیترك كل منكما الأمر للناس.

- إنما یرید أن یطعن في أمیر المؤمنین یزید، ویُعلي قدر نفسه، فیمیل الناس إلیه.
- لا تدَّعي محبة یزید یا مروان، إنما ترید هذا الأمر لنفسك، وما عزلك معاویة عن

المدینة إلا لعلمه بما یحیك في صدرك.
ارتبك مروان من كلام ابن العبَّاس، فاستغل الحُسَین هذه الفرصة، وصعد منبر
الرسول �، وأحاط بنوه وإخوته بالمنبر. سكت الحُسَین دقیقةً بعد أن صعد المنبر،
أخذ یُقلِّب النظر في هذه الوجوه الشاخصة إلیه، إلى أن هدأ الجمیع، وأنصتوا إلیه،
فأخذ نفسًا عمیقًا ثم قال: “أیها الناس، إني أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له
وأن محمدًا عبده ورسوله، جاء بالحق من عند الحق، وأن الجنة والنار حق، وأن

الساعة آتیة لا ریب فیها، وأن االله یبعث من في القبور،
أما بعد، فإني لم أخرج من بیتي طامعًا ولا مفسدًا ولا ظالمًا، وإنما خرجت لطلب
الإصلاح في أمة جدي �، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسیر بسیرة جدي

وأبي. 
إن رسول االله لم یوصِ لأحدٍ من بعده، إنما ترك الأمر شورى بین المسلمین،
“وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ”، وإن معاویة قد صالح أخي على ألا یستخلف أحدًا من
بعده، وأن یترك الأمر شورى بین المسلمین، فبأي حقٍ یأخذون منّا البیعة لیزید

عنوةً! وبأي حقٍ یتوارثوننا أمیرًا بعد أمیر! أتّخذوا عهدًا عند االله وعند رسوله!
إنني لا أدعوكم لنفسي، فما أنا براغب في هذا الأمر الذي قُتِل فیه أبي وأخي، إنما
أدعوكم إلى الشورى، وإن فیكم من صحابة رسول االله � مَن هو جدیر بالأمر،

فأجمعوا أمركم، واتّبعوا سنة نبیكم، والسلام”.

أنهى الحُسَین خطبته، ثم نزل عن المنبر، ووقف بین إخوته وبنیه.
عمَّ الصمتُ المسجد بعد كلام الحُسَین، وأخذ الناس یتبادلون النظر لبعضهم البعض

دون كلام.
قال مروان هازئًا: یبدو أن أحدًا لم یتأثر بكلامك یا حُسَین، ثم التفت إلى الناس قائلاً:
هلمّوا إلى بیعة أمیركم یزید. لكن أحدًا لم یُجبه. ظهر الغضبُ على وجه مروان،
قت جماعة الناس، وأفسدت علیهم أمرهم، لو أن الأمر بیدي وقال للحُسَین: فرَّ

لسجنتك أو قتلتك یا حُسَین.

أ أ َّ



هاج الناس بعد كلام مروان، ورفع العبَّاس بن علي بن أبي طالب سیفه هادرًا: أنت
تقتل أخي! افعلها إن استطعت.

ارتفعت السیوف، وكاد الناس یقتتلون، لكن عبد االله بن عمر وقف بین الفریقین
قائلاً: اتقوا االله، واحترموا حرمة مسجد رسولكم، “یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا
أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ

أَعْمَالُكُمْ وأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ”.
ثم التفت إلى مروان قائلاً: إني كنت أكره الناس لهذا الموقف، لكن بأي حق ترید أن

تسجن الرجل أو تقتله في مسجد جده!
التفت مروان إلى الولید بن عتبة قائلاً: ألم یأمرك أمیر المؤمنین بأخذ البیعة منهم

أخذًا شدیدًا لا رخصة فیه!

فتململ الولید، ونظر إلى مروان بغضب.
فقال ابن العبَّاس: إنما ترید أن تسعى في دماء بني هاشم یا مروان، لو أن الناس
یریدون مبایعة یزید للبوا نداءك، وما أنت بغاصبٍ أهل المدینة على شيء لا
یرضونه. ثم التفت إلى الولید قائلاً: یا ولید، إنك رجلٌ حكیمٌ، أرسِل إلى یزید،
وأخبره أن أهل المدینة لا یعیبون علیه شیئًا إلا أنهم یریدون أن یحتكموا إلى سنة

نبیهم في الشورى. 
حاول مروان الاعتراض، لكن الولید نهره قائلاً: كفى یا مروان، الحق ما قال ابن
العبَّاس، وإني مُرسِل إلى یزید، فناظرٌ ما یقول. ثم التفت الولید إلى الناس قائلاً
بحزم: ألیس لدیكم أعمالٌ تقومون بها! فلیذهب كلٌ منكم إلى عمله إلى أن یقضي االله

أمرًا كان مفعولاً.
بدأ الناس في الانصراف، واقترب ابن العبَّاس من الحُسَین هامسًا: إني لأرى یزید
عازلاً الولید، ومُرسلاً أحد جبابرة بني أمیة، ولا أراه یولى مروان؛ لأنه یعلم ما في

نفسه من تطلُّع للأمر، فإن استطعت أن تأخذ المدینة قبل أن یحدث هذا فافعل.
ثم أنهى كلامه قائلاً: لا تأمن على نفسك من الغرباء هذه الأیام، وانتبه لطعامك
وشرابك، ولا تنسَ ما حدث لأخیك الحَسَن “رحمه االله” نظر الحُسَین لابن العبَّاس
نظرةً شاكرةً، ثم التفت إلى بني هاشم قائلاً: لیعد كل منكم إلى داره، ولتنتبهوا إلى
الغرباء والدخلاء. ثم نظر إلى أخویه العبَّاس ومحمد بن الحنفیة، ففهما أنه یرید

منهما اتِّباعه إلى بیته.

***

دخل الولید داره غاضبًا یتبعه مروان صارخًا فیه: عصیتني ثانیةً، لتكونن نهایة
حكم بني أمیة على یدیك.

- ماذا كنت تریدني أن أفعل! هل تریدني أن أقتل الرجل عند منبر جده! أم أحارب
أصحاب رسول االله!

ّ أ



- نعم حاربهم! هؤلاء قد خرجوا على أمیر المؤمنین، وشقوا عصا الجماعة، فیجب
أن نحاربهم حتى یعودوا إلیها.

- لكنني لن ألقى االله بدم أصحاب رسوله وحفیده یا مروان.

- إنك ضعیف، ولست جدیرًا بمكانك هذا خاصةً في هذه الظروف الحرجة.

قالها مروان، ثم خرج صافعًا الباب خلفه، وقد عزم أن یتولى الأمر بنفسه.

***

دخل الحُسَین داره، وجلس معه أخواه، فقال لهما: أنتما أقرب إخوتي إليّ، فأما أنت
یا محمد فلك حكمة أبي وفطنته، وأما أنت یا عبَّاس فلك شجاعته وإقدامه، وإني

أحتاج كلاكما، فهل أنتما معي؟

قال محمد: أنت كبیر آل عليّ وبني هاشم، وقد أوصاني أبي باتّباعك أنت وأخینا 
الحسن “رحمه االله”.

وقال العبَّاس: لو خُضتَ البراري والبحار، ولیس معك إلا رجلٌ واحدٌ لكنت أنا.

قال الحُسَین: فإني قد عزمت على مجاهدة الظالمین.

قال محمد: فإني أنشدك باالله ألا تبدأ بقتالهم إلا أن یبدأوك.
- بالتأكید یا أخي، لكن یجب أن نكون على أتمِّ استعداد، وسأحتاجك في مراسلة
الأمصار والقبائل. ثم التفت للعبَّاس قائلاً: أریدك أن تأخذ جماعة من أشد الشباب
والموالي؛ لتكونوا عینًا لي على طُرُق المدینة، فلا یخرج أو یدخل أحدٌ إلا بعلمنا،

استعدا جیدًا؛ الأیام القادمة صعبة.

***

مرَّ الیومان التالیان وسط حالة من الترقب، فكان الحُسَین لا یتحرك إلا في جماعة
من موالیه، وكذلك كان یفعل مروان والولید، وقد حاول ابن عمر وعبد االله بن جعفر

التوسط بین الفریقین إلا أنهما فشلا؛ فقد خرج الأمر عن السیطرة “1“.
كان الحُسَین یجلس في بیته بین بعض أهله بعد صلاة العشاء عندما سمع صوت
طرقات على الباب، فقام ابنه علي الأكبر لیفتح الباب، فوجد عمه العبَّاس واقفًا ومعه

عدد من الموالي، فأذن لهم بالدخول.

قام الحُسَین قائلاً: ما الأمر یا عبَّاس؟
- لقد أمسكنا بهذا الرجل وهو یتسلل خارجًا من المدینة، ووجدنا رسالة بین طیات

ملابسه.

التفت الحُسَین للرجل قائلاً: من أنت؟ وما هذه الرسالة؟

أ أ أ ً



قال الرجل مرتجفًا: أنا مولى سیدي مروان بن الحكم، ولا أعلم ما بهذه الرسالة؛ فأنا
مكلف فقط بحملها.

- خذ الرسالة منه یا عبَّاس، واقرأها.

فتح العبَّاس الرسالة، وقرأها: “من مروان بن الحكم إلى أمیر المؤمنین یزید، أما
مهم الحُسَین بن علي، وقد تراخى الولید بعد، فإن أهل المدینة قد أبوا بیعتك، وقد تزعَّ

معهم، وإني لك ناصحٌ  

أمینٌ كما كنت لأبیك، فإن أردت أرسلت جیشًا إلى المدینة فیقاتل أهلها حتى یبایعوا، 
والسلام”.

غضب الجمیع إلا أن الحُسَین أمرهم بالهدوء، ثم التفت لأحد موالیه قائلاً: احبس هذا
الرجل عندك، وأحسِن إلیه. ثم انزوى بالعبَّاس في أحد أركان البیت، وقال له: شدد
الحراسة على مداخل المدینة، ولتكن على رأسهم. ثم دعا ابن عمه مسلم بن عقیل،
وقال له: اجمع مَن تقدر علیه من الرجال، ولتأخذوا أسلحتكم، وقسّمهم إلى فرق،
تذهب كل فرقة إلى بیت من بیوت بني أمیة وتحاصره دون أن تنتهك حرماته،
ولتكن أنت على رأس المحاصرین لبیت مروان، وسأذهب لبیت الولید، لم یعد لبني

أمیة مقام في المدینة.
خرج الحُسَین على رأس أحد الفرق ذاهبًا لبیت الولید، أمرهم بالوقوف حول البیت
بمسافةٍ، وألا یدخلوا إلا بإذنه، حاول ابنه علي الأكبر إقناعه بالدخول معه إلا أنه
رفض، طرق الحُسَین باب البیت ففتح الولید الذي أوجس خیفةً عندما رأى قوات
الحُسَین، فأراد الحُسَین طمأنته قائلاً: لا تخف یا ابن العم، إنا لا ننقم شیئًا علیك، لكن
جئنا إلیك بشأن هذه. وأعطاه الحُسَین رسالة مروان. قرأها الولید فاحمرَّ وجهه
غضبًا ودهشةً، ثم قال للحُسَین: أقسم لك أنني لا أعرف شیئًا عن هذا، وأني لم أرَ

مروان منذ ما حدث في المسجد.

- أعلم یا ولید، لكن وجود مروان وحلفائه من بني أمیة في المدینة صار خطرًا.

- فهمت، تریدوننا إذًا أن نخرج.

- هذا أفضل للجمیع؛ تجنبًا للصدامات.

- لا أظن أنه صار بإمكاننا تجنُّب الصدامات في هذه المرحلة.

- لو أنك تستطیع إقناع یزید بالشورى فبإمكاننا تجنُّب الصدامات.
- لم یعد لي من الأمر شيء، وإني متأكدٌ أن یزید لن یُبقیني في مكاني على أي حال،

فهذا ابن عمي وأنا أعرف طباعه جیدًا.

- یا ولید، إنك رجلٌ صالح، ونحن لم نرَ منك إلا الخیر، فلو أنك أردت البقاء معنا.

أُ أ لأ أ



- بل سأعتزل الأمر برمته یا حُسَین، فلیس بإمكاني أن أقاتل حفید رسول االله
وأصحابه، ولیس بإمكاني أن أقاتل قومي، لیقضِ االله أمرًا كان مفعولاً.

- فلتصحبك السلامة یا أخي.

كانت تلك اللیلة مشهودة، فقد وقف أهل المدینة بعد صلاة العشاء یشاهدون خروج 
بني أمیة وأعوانهم منها، ورغم أن هذا یُحسَب نصرًا سیاسیًا لفریق الحُسَین إلا أنه
كان حزینًا وهو یشاهد خروج هذه الأفواج من المدینة التي جاهد جده كثیرًا كي

تدخل الوفود إلیها.
اقترب ابن العبَّاس من الحُسَین قائلاً: یا ابن العم، نحن ضیوفٌ هنا على أهل المدینة،

وإني أرى أن ننطلق إلى إخوتنا من الأنصار؛ لیكون أمرنا واحدًا.

- صدقت، هیَّا بنا ننطلق إلى عبد االله بن حنظلة، فهو سید قومه.

طرق الحُسَین وابن العبَّاس باب دار ابن حنظلة، ففتح لهما وتهلل وجهه قائلاً: كنت
أتوقع هذه الزیارة.

قال الحُسَین: عُذرًا على مجیئنا في هذا الوقت المتأخر، لكن الأمر لا یحتمل التأجیل.

- مرحبًا بحفید الرسول وابن عمه في أي وقتٍ، تفضلا بالدخول.

بعد أن دخلا قال ابن العبَّاس: یا عبد االله، یا سید الأنصار، أنتم أنصار رسول االله �،
آویتموه وعزرتموه ونصرتموه، وما كان رسول االله یقطع أمرًا دونكم، وأنتم أهل
هذا البلد الطیب، وما كان لنا أن نقطع أمرًا فیه دونكم، وإنكم قد رأیتم ما حلَّ بالأمة
من بلاء، وقد جئنا لیكون أمرنا واحدًا، فیلتئم أمر الأمة ثانیةً كما كان على عهد

رسول االله.
قال عبد االله: یا ابن العبَّاس، قد قلت فأحسنت القول، إن كان أباؤنا قد نصروا رسول
االله بالأمس، فإنا ننصر حفید رسولنا الیوم، وقد سمعت مقالته في المسجد فوجدته قد
أنصف القول، وقد كان عهدنا مع الخلفاء الراشدین “رحمهم االله” أن یكون منكم
الأمراء ومنا الوزراء، فإنا الیوم نجدد هذا العهد معكم على أن تسیروا بكتاب االله
وسنة رسوله. تهلل وجه الحُسَین وقال: ما رأیت أكرم منكم معشر الأنصار، وإني

لأرجو أن أُدفن في بلدكم كما دُفن جدي.
خرج الحُسَین وابن العبَّاس من دار عبد االله متهللین فرحین إلا أن الفرح ما كان

لیُنسي ابن العبَّاس حذره فقال للحُسَین: لم یبقَ أمامنا الآن إلا العائذ بالبیت.

- تقصد ابن الزبیر؟
- نعم، إن ابن الزبیر رجلٌ ذو بأس شدید، وهمةٍ عالیةٍ فإما أن یكون قوةً لك أو نقمةً
علیك، وإني أخشى أن یُوغر بنو أمیة صدره علیك لیوقعوا بینكما، فأرى أن تُرسل
إلیه بكتابٍ مع أحد الوجهاء، ولیكن ابن الحنفیة، فیجلس إلیه ویسمع منه، فیكون

أمركما واحدًا، فإن كان هذا، دانت لكما باقي الأمصار.
ً



أسرع كلاهما إلى بیت ابن الحنفیة فوجدوه ما زال مستیقظًا، فقال الحُسَین: یا 
أخي، إنا نریدك أن تذهب برسالةٍ إلى ابن الزبیر في مكة؛ كي نوحد أمرنا، فماذا

ترى؟
سكت ابن الحنفیة قلیلاً ثم قال: نِعم الرأي یا أخي، إن اتفق رأیكما كان ذلك فتحًا

لكما، فما الرسالة؟
تناقش الثلاثة حول أفضل صیغة للرسالة إلى أن اتفقوا علیها، ثم قال الحٌسَین لأخیه:

تجنَّب الخلاف معه، وأقنِعه بتأجیل أمر الخلافة إلى ما بعد الخلاص من یزید.
خرج ابن الحنفیة من فوره متوجهًا لمكة. بعد أن ودّعا ابن الحنفیة، قال ابن العبَّاس
للحُسَین: سیأخذ وصول الأخبار إلى یزید بالشام وقتًا، فیجب أن نستغله في تدعیم

قواتنا حول المدینة، وتجهیز رجالنا.

- صدقت یا ابن العبّاس، جزاك االله خیرًا، فنعم الناصح أنت.

***

كان عبد االله بن الزبیر یجلس في داره یتناقش مع أخیه مصعب بخصوص الخطوة
القادمة عندما دخل علیهما أخوهما جعفر قائلاً: محمد بن الحنفیة یستأذن بالدخول.

نظر مصعب لأخیه بدهشةٍ قائلاً: ما جاء بابن الحنفیة إلى هنا! أدخله یا جعفر.

دخل ابن الحنفیة فسلم علیهما ثم قال: أحمل رسالةً من أخي الحُسَین.
سلم الرسالة لعبد االله الذي فتحها قارئًا إیاها: “بسم االله الرحمن الرحیم، من الحُسَین
بن علي إلى عبد االله بن الزبیر، أما بعد، فإن بني أمیة قد أظهروا الغدر، وأبوا إلا
قتالنا، فقمنا بنفیهم من المدینة، وإنا نرید أن نوحد كلمتنا ثم ندعو الأمصار إلینا،
فیُظهرنا االله على بني أمیة، وإني قد أرسلت إلیك بأخي وثقتي محمد بن الحنفیة،

فناظرٌ ما تقول، والسلام”.

سكت عبد االله، وأطرق یُفكر ثم قال لابن الحنفیة: هي الحرب إذًا.

- نعم یا ابن الزبیر، رغم أننا قد حاولنا تجنّبها بكل الطرق.

- وهل بایعتم أمیرًا لكم؟

- لا، فنحن نرید أن ننهي الأمر مع بني أمیة أولاً ثم تكون الخلافة شورى بین
المسلمین.

- لكن ماذا سنقول للأمصار عندما نُرسل إلیهم؟ هل سنطلب منهم فقط الخروج على
یزید دون أن نخبرهم بالبدیل! الناس لا یحبون الغموض.

- ربما من الأفضل أن نخبرهم أن صحابة رسول االله وأهل بیته هم من یقودون هذا
الأمر بدلاً من تعیین شخصٍ بعینه قد یُرضي البعض، ولا یُرضي البعض، نحن

نحتاج لدعم كل فرد في هذا الوقت.



أطرق عبد االله ثم قال: حسنًا، ومن سیتولى قیادة الجیوش؟

- هل ترید أن تتولاها؟

- اسمع یا ابن الحنفیة، إني لست طامعًا في هذا الأمر، لكني قد قضیت أكثر من
نصف عمري في الحروب، وأعلم جیدًا أن الفریق الذي یكون بلا قائد یُهزَم، ولا

یمكننا أن نعتمد فقط على حُسن النوایا، ألیس كذلك؟

- بالطبع.
ل مصعب في الحوار قائلاً: إن لي رأیًا كدت أعرضه على أخي قبل أن تدخل یا تدخَّ

ابن الحنفیة.

- وما هو؟

د جیوشنا في جیشٍ واحدٍ یسهل تطویقه وهزیمته، بل یكون لنا جیشان - أرى ألا نوحِّ
أو أكثر بحیث نستطیع تطویق جیش بني أمیة في حال قرروا الهجوم على الحجاز،

ویكون هناك تنسیق بین قیادات الجیوش.

عمَّ الصمت لدقیقةٍ ثم قال عبد االله: رأي صائب یا أخي.

وقال ابن الحنفیة: نِعم الرأي هو، إذًا فمن سیتولى قیادة جیشكم؟

قال عبد االله: سأتولى قیادته بنفسي، وسیحمل أخي مصعب الرایة.

- وسیتولى الحُسَین قیادة جیش المدینة، وسیحمل أخي العبَّاس الرایة.

- نِعم الاختیار، فالعبَّاس شابٌ شجاعٌ.

- هناك أمرٌ آخرٌ یجب أن ننتبه له، الخوارج.

- الخوارج! وما لهم! لقد هدأ نشاطهم كثیرًا، وأظنهم قد انتهوا.
- لم ینتهوا، أنا أعلمهم جیدًا، لقد قتلوا أبي، وطعنوا أخي الحسن، یجب أن ننتبه لهم،
ونتأكد من خلو جیوشنا منهم؛ حتى لا یحدث مثلما حدث بین أبي وأبیك یوم الجمل، 

ألیس كذلك؟

- صدقت یا محمد.

- إذًا فقد اتفقنا؟
- نعم، اتفقنا، ولنترك أمر اختیار الخلیفة إلى أن ننتهي من بني أمیة، لیقضِ االله أمرًا

كان مفعولاً.

***

َّ أ أ ً



ر رد الولید حتى الآن! كان یزید جالسًا في قصره بدمشق غارقًا في أفكاره. لماذا تأخَّ
هل هرب الثلاثة نفرٍ منه، ولم یقدر علیهم! لعلهم لم یبایعوا فقتلهم أو سجنهم! لا، أنا
أعرف ابن عمّي جیدًا، هو لا یحب سفك الدماء، لذلك أفكر في عزله؛ فهذه المرحلة

تحتاج للشدة.

فجأة سمع صوت طرقات على الباب، فقال: ادخل.
دخل الخادم قائلاً: مولاي أمیر المؤمنین، سیدي الولید بن عتبة وسیدي مروان بن
الحكم یستأذنان بالدخول، ومعهما جمعٌ من الناس. انتفض یزید من مكانه… كیف

یتركون المدینة، ویأتون إلى هنا!

صاح في الخادم: أدخلهم فورًا.

خرج الخادم مُسرعًا، ثم دخل الوفد.

بمجرد أن رآهم یزید صاح فیهم: ماذا تفعلون هنا! وكیف تتركون المدینة!
قال مروان مندفعًا: لقد استولى الحُسَین ومن معه على المدینة، وأخرجوا من بها من

بني أمیة.

صاح یزید: وكیف یفعلون هذا!

ثم التفت إلى الولید صائحًا: ألم آمرك أن تأخذ البیعة منهم أخذًا شدیدًا لا رخصة فیه!

تململ الولید قائلاً: لقد أبوا البیعة، وكاد القوم یتقاتلون في مسجد رسول االله.

قال مروان: لقد نصحته أن یحبس الحُسَین حتى یبایع فعصاني.
كاد الولید یرد علیه فصاح یزید: كفى، لا مزید من الشجار هنا، لولا حاجتي لكما

لضربت أعناقكما.

صاح یزید: أیها الخادم.

دخل الخادم مرعوبًا قائلاً: أمرك مولاي أمیر المؤمنین.
- ابعث إلى عبید االله بن زیاد ومسلم بن عقبة والحصین بن نمیر وعُمر بن سعد

وعمرو الأشدق وابني معاویة أن یأتوا إلى هنا فورًا، هیّا.

قال الخادم: “أمرك مولاي” ، ثم خرج سریعًا.
نظر یزید لمن حوله بغضبٍ ثم قال: یجب أن ننتهي من هذا الأمر سریعًا قبل أن
یستفحل. ثم التفت مواجهًا للحائط، وقال لنفسه: لو أن لي أعوانًا كأعوان أبي مثل

عمرو بن العاص وزیاد بن أبیه ما كان هذا حالي.

***

جلس یزید على كرسیه، وجلس أمامه رجاله المقربون.

أ أ



قال یزید: نحن الآن أمام حالة خروج على طاعة أمیر المؤمنین، ولم یكتفِ
المتمردون بعصیان الأمر بالبیعة، بل طردوا ممثلي أمیر المؤمنین من مكة
والمدینة، فلم یبقَ أمامنا الآن إلا الحرب. قاطعه ابنه معاویة قائلاً: عُذرًا یا أبي، لكن
هؤلاء هم أصحاب رسول االله وأهل بیته، فكیف نحاربهم! وكیف تقتحم جیوشنا مكة

والمدینة التي حرمهما االله!
- إنما الوزر علیهم یا بُنيّ، فهُم قد خرجوا على أمیر المؤمنین، أم ترید مني أن
أجلس في بیتي حتى یأتي المتمردون إلى داري ویقتلوني بین أهلي كما فعلوا

بعثمان!

- یا أبي، إنما فعل الخوارج ذلك أما أصحاب رسول االله فما هذا لهم بخُلُق.

- أراك قد أخذت صفهم یا معاویة.
- یا أبي، إني لا أقدر أن أحارب أصحاب رسول االله، ولا أقدر أن أحارب أهلي، لو

أنك أرسلتني إلیهم فأفاوضهم.
- لا مزید من النقاش یا معاویة، لقد اتخذت أمري، وإنما اجتمعنا الیوم لنضع خطة

الحرب، نرید أن نختار لقتالهم أشد الناس علیهم.
قال عمرو الأشدق: أما عبد االله بن الزبیر فلن تجد أحدًا أشد علیه من أخیه عمرو بن

الزبیر.
وقال عبید االله بن زیاد - والي الكوفة -: وأما الحُسَین فلن تجد أحدًا أشد علیه من
شمر بن ذي الجوشن، فقد كان مع عليّ في صفین ثم انقلب علیه مع من انقلب في

النهروان، وهو من أكره الناس لعليّ وآله.
قال یزید: حسنًا، فلیتوجه الجیش إلى منطقة تبوك، وهناك ینقسم إلى قسمین: جیش
بقیادة عمرو بن الزبیر ومسلم بن عقبة یتوجه إلى مكة لقتال ابن الزبیر، وجیش

بقیادة شمر بن ذي الجوشن وعُمَر بن سعد إلى المدینة لقتال الحُسَین.
ه بالكلام نحو ابن زیاد قائلاً: وأنت یا ابن زیاد، انتبه جیدًا لأهل الكوفة، فإن ثم توجَّ

فیهم أنصارًا لعليّ والحُسَین.

***

بسم االله الرحمن الرحیم،
لاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ وَمِما رَزَقْنَاهُمْ “وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّ
یُنفِقُونَ، وَالَّذِینَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ یَنتَصِرُونَ” ، أیها الناس، إن ربكم قد أرسل
إلیكم نبیه لیخرجكم من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد،
وإن نبیكم قد مات دون أن یوصِ إلى أحدٍ بالأمر بعده، وإن أولى عُرى الإسلام

نقضًا هي الحُكم ثم تتبعها باقي العُرى إلى أن یعود الإسلام غریبًا كما بدأ غریبًا.

أ أ أ



أیها الناس، إن قومًا قد خالفوا سنة نبیكم، وأرادوا أن یتوارثوا الخلافة فیما بینهم،
وإن صحابة رسول االله � وأهل بیته یدعونكم إلى الشورى، فهلمّوا إلیها، ولا تتركوا
القوم یتوارثونكم كما یتوارثون الأنعام، فمن أراد منكم العودة إلى الشورى، فلیُخرِج

عامل یزید مِن مدینته، والسلام.
بعد أن تمَّ الاتفاق بین الحُسَین وابن الزبیر، انطلقت رسائل أهل مكة والمدینة تنتشر
كالنار في الهشیم في كل الأمصار، وانطلق الدعاة من كل حدب وصوب وعلى
منابر الجوامع یدعون الناس للوثوب إلى الشورى، ولرفض بیعة یزید، وإخراج
عامله من مدینتهم، وفي الوقت ذاته یدعون الجمیع لضبط النفس، وعدم القتال إلى
أن یقضي االله أمرًا كان مفعولاً. إلا أن التحذیر الأخیر لم یمنع حدوث بعض
المناوشات بین الرافضین لبیعة یزید والمؤیدین لها، وقد وصلت أخبار هذه
المناوشات إلى الحُسَین وابن الزبیر فاتفقا على التعجیل بالمواجهة مع یزید لإنهاء

الأمر.
وهكذا توالت أخبار خروج بعض الأمصار من طاعة یزید، ومبایعتهم لأصحاب
رسول االله وأهل بیته. كانت أول الأمصار خروجًا عن طاعة یزید هي الكوفة، حیث

استغل 
أهلها ذهاب أمیرها عبید االله بن زیاد إلى دمشق للاجتماع مع یزید، فطردوا نائبه،
ثم تبعتهم البصرة، وأرسلوا برسولٍ إلى المدینة؛ لیخبر الحُسَین برغبتهم في
الانضمام إلیه في المدینة إلا أنه أشار علیهم بالبقاء في بلادهم إلى أن یأتیهم الأمر
بالتحرُّك. كما خرجت الیمن عن طاعة یزید؛ لوجود الكثیر من أتباع علي بن أبي
طالب بها، وانضم أهلها إلى أهل مكة والمدینة. بینما احتقن الوضع في مصر، ولم
یقدر أحد الفریقین على إقصاء الآخر. أما الشام فظلَّت على عهدها مع یزید؛ لنفوذ

بني أمیة فیها.
وقد كان موقف الخوارج من الحُسَین ویزید مثل موقفهم من عليّ ومعاویة، فقد
رفضوا كلیهما، واستغلوا الفوضى التي ضربت البلاد، واتَّجهوا نحو خراسان؛
لیحاولوا تأسیس دولتهم بها. حاول البعض مثل عبد االله بن جعفر وعبد االله بن عُمَر
ومعاویة بن یزید إنهاء هذا الخلاف ودیًا إلا أن جمیع محاولاتهم باءت بالفشل، فقد

أصرَّ كل فریق على رأیه، وخرجت الأمور عن السیطرة في جمیع الأمصار.

***

بت أخبار تجهیز یزید لجیشٍ كبیرٍ للتوجّه نحو مكة والمدینة، فأرسل بعض تسرَّ
معارضي یزید في دمشق إلى مكة والمدینة یُخبرون الحُسَین وابن الزبیر بهذا الأمر
لیأخذوا حذرهم. وقف الجیش الأموي بكامل جاهزیته أمام قصر الخلافة في دمشق،
ووقف یزید على رأس الجیش یودّعه. انزوى یزید بشمر بن ذي الجوشن جانبًا ثم
قال له: یا شمر، إني قد اخترتك لقیادة هذا الجیش لِما سمعت عنك من الشجاعة
والقسوة والبُغض لآل عليّ، فإن أنت أتممت مهمتك على أكمل وجه ولیّتك أیة إمارة

تختارها.

أ ً أ أ أ



أحنى شمر رأسه أمام یزید قائلاً: لن تندم على اختیارك لي یا أمیر المؤمنین، ولن
أعود لك إلا برؤوس المتمردین.

وهكذا انطلق الجیش الأموي بقیادة شمر بن ذي الجوشن الذي جعل على میمنة
الجیش عُمَر بن سعد ومسلم بن عقبة وعلى المیسرة عمرو بن الزبیر والحصین بن
نمیر متجهًا نحو مدینة تبوك للاستراحة قلیلاً قبل انقسام الجیش إلى فریقین،
والانطلاق نحو مكة والمدینة. كان المشهد مهیبًا، آلاف الفرسان یمتطون أحصنتهم
یتقدمهم حاملو الألویة وكتیبة الرماة، بینما تنتصب خلفهم المجانیق الشاهقة التي
تنتظر الأمر لتُمطِر الأعداء بالحجارة. وفي الوقت نفسه انطلق جیشٌ من مكة بقیادة
عبد االله ومصعب ابني الزبیر، فقد اتفق رأي أهل مكة على الخروج لملاقاة الجیش
الأموي خارج مكة؛ حتى لا تتحول المدینة المحرمة لساحةٍ للقتال، وأیضًا حتى لا

یتعرضوا للحصار داخلها.
كان عبد االله بن الزبیر على رأس جیشه، بینما أخوه مصعب یحمل اللواء، وجعل
على المیمنة مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، وعلى المیسرة عبد االله بن صفوان
بن أمیة، بینما ترك على مكة المسور بن مخرمة أمیرًا في حامیةٍ قلیلةٍ. كان شمر
یجلس في خیمته مع باقي القادة للاتفاق على خطة حصار المدینتین المقدستین عندما

دخل 
أحد الجنود مهرولاً قائلاً: أیها القائد، هناك جیشٌ یقترب منَّا، هم عند الجبل الآن.

هبَّ شمر واقفًا، وقال لقادته: خذوا أماكنكم، وانتظروا الأمر بالهجوم.
وقف جیش أهل مكة أمام الجبل دون أن یحركوا ساكنًا، كان عددهم أقل بكثیر من
الجیش الأموي. وقف شمر على رأس جیشه ناظرًا لجیش مكة بارتیاب، فاقترب
منه مسلم بن عقبة قائلاً: هل نصدر أوامرنا للمجانیق بقذفهم بالحجارة أو للرماة

برمیهم بالسهام؟
- هم على مسافةٍ بعیدةٍ، ولن تصل إلیهم الحجارة أو السهام، هناك شيءٌ غریبٌ، ما

لي أراهم ساكنین كأن على رؤوسهم الطیر!

- بالتأكید خافوا من مشهد قواتنا، خاصة المجانیق.
- لا أظن، لم نعرف عن ابني الزبیر خوفًا من قبل، الأمر لا یُطمئِن، ولماذا لا أرى

الحُسَین معهم!

- ربما اختلف مع ابن الزبیر.

- أو ربما هناك حیلة، من الأفضل ألا نُبادر بالهجوم.

- لكن عددنا أكبر بكثیرٍ من عددهم.
- فلننتظر قلیلاً إلى أن نتبیَّن أمرهم، مُر القوات أن تكون على أتمِّ الاستعداد للهجوم

في أي وقتٍ.

أ أ لأ



وهكذا مرَّ الیوم الأول بدون قتالٍ، وعندما جاء فجر الیوم التالي أمر شمر أن تقوم
المجانیق بقذف بعض الحجارة باتجاه جیش مكة لإخافتهم حتى لو لم تصل الحجارة
إلیهم، إلا أن جیش مكة ظلَّ كما هو دون حراك، وهو ما أثار حنق قادة الجیش

الأموي.
ا قریب سیُرسل اقترب عُمَر بن سعد من شمر قائلاً: الوقت لیس في صالحنا، عمَّ
أمیر المؤمنین مَن یستجلي الأخبار له، وسیغضب كثیرًا إذا علم أننا لم نتقدم خطوة
واحدة حتى الآن، أیَّا كان سبب سكونهم هذا، فعددهم أقل بكثیر من عددنا كما أنهم لا
یملكون مجانیقًا على العكس منّا، ینبغي أن نتحرَّك. سكت شمر قلیلاً ثم قال لعُمَر:

حسنًا، فلننتظر عند بزوغ أول ضوء للفجر غدًا ثم نهجم علیهم بغتةً.
بمجرد أن بزغ الفجر، وقف شمر أمام جنوده قائلاً: اقتلوا قادة المتمردین في أسرع
وقتٍ، ومن یأتِ برأس الحُسَین أو ابني الزبیر فله مكافأةٌ ذهبیة ضخمةٌ مني ومكافأة
أخرى من أمیر المؤمنین. ثم صرخ فیهم بأعلى صوتٍ: اقتلوهم. اندفع جنود الجیش

الأموي بكل قوة باتجاه جیش أهل مكة الذي فرَّ للخلف نحو الجبل بأقصى سرعة. 
عندما رأى شمر هذا المشهد شعر بالقلق؛ فأهل مكة لیس معروفًا عنهم الجُبن
والفرار، ثم لَمَح شیئًا یتحرك من خلف الجبل، فصرخ في جنوده: توقفوا! توقفوا!
إنه فخ. لكن ضاع صوته وسط جَلَبة الجنود والفرسان. فجأة انطلقت موجةٌ من
السهام من خلف الجبل باتجاه الجیش الأموي، فسقط العشرات من الجنود بین قتیلٍ
ومصابٍ. بعدها اندفعت قوات أهل المدینة ومَن معهم من أهل الیمن من خلف الجبل
الذي كانوا یختبئون وراءه انتظارًا لهذه اللحظة، وأخذوا الجیش الأموي على حین
غرة، فحصروهم بینهم وبین جیش أهل مكة. ارتفعت الصیحات والتكبیرات من كل

ت الأرض تحت أقدام الجنود، وملأ الغبار سماء المعركة. مكان، وارتجَّ
كان الحُسَین على رأس الجیش، وبجانبه أخوه العبَّاس حاملاً اللواء، بینما كان على
میمنة الجیش مسلم بن عقیل، وعلى المیسرة علي الأكبر بن الحُسَین، وترك على
المدینة عبد االله بن حنظلة أمیرًا. كانت المعركة رهیبةً، آلاف الرجال بین راجلین
وفرسان یتبادلون ضربات السیوف بكلِ سرعةٍ وقوةٍ، رماة قوات مكة والمدینة فوق
الجبل یُمطرون جنود الجیش الأموي بوابلٍ من السهام، وهو ما تسبب في میل كفة
المعركة باتجاههم، وهو ما لاحظه شمر، فأصدر أمره لكتیبة المجانیق بقصف
الجبل بمن فوقه من الرماة، فانطلقت الحجارة تدك الجبل، وسقط العشرات من
الرماة قتلى، وهو ما أجبر الباقین على النزول من فوق الجبل، فعادت كفة المعركة

للتوازن بین الفریقین مرةً أخرى.
كانت تعلیمات شمر لجنوده قبل المعركة واضحةً بقتل الحُسَین وابني الزبیر، لذلك
فقد أخذ عُمر بن سعد وعمرو بن الزبیر مجموعة من الفرسان للإحاطة بابني الزبیر

وقتلهما، بینما أخذ مسلم بن عقبة والحصین بن نمیر مجموعة أخرى لقتل الحُسَین.
ارتفعت أصوات المعركة، وغطى الغبار سماءها، سقط العشرات ثم المئات على
الأرض بین قتیل وجریح، هجم الجنود الأمویون على الحُسَین لقتله فاحتشدت قواته



حوله للدفاع عنه، وكذا حدث مع عبد االله ومصعب ابني الزبیر، وتكوَّنت دائرتان
كبیرتان إحداهما حول الحُسَین، والأخرى حول ابني الزبیر.

اشتدت الهجمة على الحُسَین، وبدأ الجنود الأمویون یخترقون الحجاز البشري
المحیط به، واستطاع أحدهم النفاذ إلیه فضرب قوائم فرسه فسقط الحُسَین على
الأرض، وكاد الجندي یقتله إلا أن القاسم بن الحسن ألقى بنفسه علیه، وضرب كل
منهما الآخر ضربةً فقتله، هبَّ الحُسَین واقفًا على قدمیه، وسیفه بیمینه، فنظر لابن
أخیه القتیل فثار غضبه، والتقط سیف ابن أخیه بیسراه، وصار یقاتل على قدمیه
بسیفین، وصاح في الأمویین: قتلتم ابن الذي أحسن إلیكم، ولولاه ما وُلِّیتم من الأمر

شیئًا.
انتفض مَن حول الحُسَین مِن جیش المدینة على وقع صیحته، فاندفعوا بكل قوةٍ نحو
الجنود الأمویین المحیطین بهم، والتقط بعضهم سیوف المقتولین فصاروا یقاتلون
هون الأحصنة بأقدامهم. قال فارسٌ للحُسَین: یا ابن رسول االله، خذ بسیفین، بینما یوجِّ

فرسي، فداك أبي وأمي.

فردَّ الحُسَین: ما كنت لأفتدي نفسي بأحدكم، اثبت على فرسك، بارك االله فیك.
كان مسلم بن عقبة على فرسه یهدُّ الناس بسیفه یمینًا ویسارًا، ویختار الفرسان
الشجعان من جیش المدینة لیقتلهم؛ لیرفع بذلك من الروح المعنویة لجنوده، لكنه لم
یلحظ الفتى الصغیر الذي كان یسیر ببطء نحوه، كان ذلك أبو بكر بن الحسن یرید
الانتقام لأخیه، ظلَّ یتبرَّص به إلى أن انقضَّ علیه فجأةً فأسقطه من فوق فرسه،
وضرب عنقه بالسیف صارخًا: هذا حقُ أخي القاسم، ومَن قتلتهم من فرسان عمِّي.
وفي الوقت نفسه اشتدت الهجمة على ابني الزبیر، فقد كان أخوهما عمرو یثیر
الناس ضدهما بشكلٍ كبیرٍ، وهو ما أثار حفیظة عروة والزبیر ابني عبد االله، فاتفقا
ا بشكلٍ مفاجئ على على الفتك بعمهما، فتسللا بین أرجل الأحصنة بحذرٍ، وانقضَّ
عمرو الذي باغتته المفاجأة، فأخذ یضرب بسیفه كالممسوس یمینًا ویسارًا، فضرب
عنق عروة الذي سقط صریعًا، وانقض الزبیر على عمّه فغرس سیفه في قلبه،
وصاح: “قُتِل عمرو بن الزبیر”، فجاء رجلٌ من الأمویین من خلفه فضربه بالسیف

على رأسه فقتله.
انتشر نبأ مقتل عمرو ومسلم في أرض المعركة انتشار النار في الهشیم، وهو ما
كان له أثر في اضطراب جیش الأمویین، لاحظ شمر الذي كان یقف بین حراسه

على مقربةٍ من المعركة هذا،
فخشي أن یتراجع الجیش، ولاحظ تركُّز القتال في دائرتین، فأیقن أن الحُسَین وابني
الزبیر فیهما، فأسرع إلى قائد كتیبة المجانیق آمرًا إیاه: اقذف هاتین الدائرتین

بالحجارة.

فغر قائد الكتیبة فمه مندهشًا ثم قال: سیدي، سنقتل إخوتنا هكذا.

- سیكونون شهداءً إذًا، اضرب.

أ لأ



التفت القائد نحو جنوده؛ حتى یُعطیهم الأمر، إلا أن رمحًا اخترق عنقه، فسقط
صریعًا. التفت شمر ومَن معه إلى مصدر الرمح، فوجدوا جیشًا قادمًا من جهة شمال
الشرق، فارتد سریعًا بمن معه لیلتحموا بباقي الجیش الأموي الموجود بأرض
المعركة. قامت قوات الجیش المُهاجِم بإشعال النیران في المجانیق المنتصبة،
فصارت نارًا عظیمةً التفت إلیها كل مَن في أرض المعركة، فصاحت قوات مكة
والمدینة: “االله أكبر”. اقترب عُمَر بن سعد من شمر سائلاً برعب: من هؤلاء! ومِن

أین أتوا!

نظر شمر إلى الجیش المهاجم ثم قال: هذه رایة أهل العراق.
وجد الجنود الأمویون أنفسهم محصورین بین ثلاثة جیوش، فبدأ الكثیرون منهم
بالانسحاب من أرض المعركة باتجاه الشام، فصرخ فیهم شمر: “اثبتوا أیها الجبناء”
، إلا أنها صوته ضاع وسط ضجیج المعركة. أیقن شمر أنه لا مفر من الموت أو

الفرار، إلا 
أنه لم یكن یقبل بالفرار، فعزم على إسقاط لوائهم؛ لإذلالهم حتى إن كان في ذلك
موته، فاندفع بكل قوةٍ مَن ثبت معه من جنوده نحو حملة اللواء، واشتد القتال بین
الجمیع، واشتدت معه حرارة الشمس فوق الرؤوس، رأى شمر في جیش العراق
رجلاً یعرفه جیدًا، إنه الحر بن یزید الریاحي. فاندفع بقوةٍ تجاهه، والتحم معه قائلاً
ا. فقال الحر: واالله ما إن بغضب: ما جاء بك یا ابن یزید! لقد كنت فینا قبل ذلك مرجو
علمت أن أهل مكة والمدینة من المهاجرین والأنصار وآل بیت الرسول قد اجتمعوا
على أمرٍ إلا عرفت أنه الحق. فحمل علیه شمر بسیفه بشدةٍ، واشتد القتال بین
القائدین الصارمین، واستمر فرار الجنود الأمویین من أرض المعركة، وسقط مَن
ثبت منهم بین قتیل وجریح، فبقي شمر وحیدًا في أرض المعركة، حاول أحد جنود
أهل العراق مساعدة الحر في قتاله إلا أن الحر قال له: لا واالله، لا تقولنَّ العرب أني

عجزت عن قتله بمفردي.
استمر القتال بینهما بُرهةً إلى أن تمكَّن الحر من ضرب ذراع شمر فسقط سیفه، ثم
أتبعها بضربةٍ أطاحت برأسه، فسقط على الأرض صریعًا. علت التكبیرات في

أرض المعركة، وجاء العبَّاس إلى الحُسَین قائلاً: مُبارك النصر یا أبا عبد االله.
- لا وقت للاحتفال الآن یا عبَّاس، یجب أن نُكمل ما بدأناه أولاً، هیَّا بنا إلى ابني

الزبیر.
أسرعا إلى ابني الزبیر، فقال الحُسَین: حمدًا الله على سلامتكما، یجب أن نتتبَّع

الجنود قبل أن یُعیدوا تنظیم صفوفهم مرةً أخرى.

قال عبد االله: فلنجمع قواتنا في جیشٍ واحدٍ، ونتتبّعهم إلى الشام.
ل قائلاً: بل تعودان معًا إلى مكة أو المدینة؛ لتنظروا أمر الخلافة لكن مصعب تدخَّ

بأسرع وقت، بینما ترسلان جیشًا إلى الشام.

أ



قال عبد االله: صدقت یا مصعب، فلتجمع كل قواتنا القادرین على القتال، واذهب أنت
والعبَّاس بنصف القوات إلى الشام، وأحكِما السیطرة على الأمور هناك، ولیكن
أمركما واحدًا، وإیاكما والخلاف أمام الناس. والتفت الحُسَین إلى القوات قائلاً: لا
تقاتلوا إلا من قاتلكم، ومَن ألقَ السلاح فخذوه أسیرًا، وأكرموا الأسرى؛ فإنما هم
إخواننا قد بغوا علینا، واجمعوا بني أمیة في قصرهم بدمشق إلى أن یأتي أمرنا

فیهم، وارفقوا بالولید بن عتبة ومعاویة بن یزید خاصة، انطلقوا على بركة االله.
انطلق العبَّاس ومصعب بالقوات نحو الشام، بینما أخذ الحُسَین یدور بین جثث
القتلى، وهو یبكیهم، یبكي الجمیع، أنصاره وأعداءه، ویطمئن على أصحابه وجنود
جیشه، اقترب منه مُسلم بن عقیل، وهو یستند على سیفه من شدة إصابته، فأسنده

الحُسَین قائلاً: استرح یا ابن العمِّ.

- هناك أمرٌ یجب أن تراه.

ى الأرض غارقًا في دمه، اقترب منه سار الحُسَین مع مُسلم إلى أن رأى جثمانًا مُسجَّ
ببطء، وهو یشعر أن الدنیا تموج به، لقد كان هذا ابنه علي الأكبر. جلس الحُسَین
على الأرض بجانبه، وأمسك رأسه برفقٍ، ووضعها على فخذه، وأخذ یمسح التراب
والدم عن وجهه، ودموعه تنهمر على وجنتیه، ثم قال باكیًا: عزیزٌ عليّ یا بُني أن
أراك مُجندلاً في التراب، إنك كنت صوامًا قوامًا بارًا بوالدیك، ولا یسعني أن أقول
إلا مثلما قال رسول االله، إن العین لتدمع وإن القلب لیحزن، وإنا لفراقك لمحزونون،

وإنا الله وإنا إلیه راجعون.
ربَّت مسلم على كتف الحُسَین قائلاً: الله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجلٍ

مسمى، قُم واسترح یا أبا عبد االله.
- لا وقت للراحة یا مُسلم، إن كان ابني قد مات، فإن هناك الآلاف من أبناء المسلمین

الذین یجب أن أهتم بأمرهم.

- زادك االله صبرًا وثباتًا یا أبا عبد االله، لقد مات أیضًا عروة والزبیر ابنا عبد االله.

قام الحُسَین وسار مع مسلم یُثبّتان الجنود، ویثنون علیهم، ویعزونهم في قتلاهم إلى
أن وصلا إلى ابن الزبیر، وهو جاثٍ على ركبتیه فوق جثمانيّ ابنیه، ویبكي بحرقةٍ،

فربَّت الحُسَین على كتفه

قائلاً: أدعو االله أن یتقبَّلهما في الشهداء.
- الله ما أخذ وله ما أعطى، جازى االله مَن أوصلنا لهذه الحال بما یستحق. ثم استعاد
ابن الزبیر رباطة جأشه قائلاً: یجب أن ننتهي من أمر الخلافة سریعًا قبل أن یقفز

علیها مَن في قلبه مرض، یكفینا ما سقط من القتلى.
- صدقت یا أبا خبیب، أرى أن نجمع رؤساء القوم فنذهب بهم إلى مدینة رسول االله
وخلفائه الراشدین، فنجتمع بمَن فیها من المهاجرین والأنصار، فیكون أمرنا واحدًا.

- حسنًا قلت یا أبا عبد االله.
أ أ أ



بعد أن تم دفن القتلى، أمر الحُسَین وابن الزبیر بجمع رؤساء أهل مكة والمدینة
والیمن والعراق المجتمعین في أرض المعركة للذهاب إلى المدینة لاختیار الخلیفة،
بینما تعود باقي القوات إلى بلادهم؛ حتى ینشروا أخبار النصر فیها، ویسیطروا

على الأوضاع إلى أن تأتیهم الأنباء بالخلیفة الجدید.
ورأى الحُسَین أن یُرسل مع أهل العراق ابن عمّه مُسلم بن عقیل؛ كي یحكم بینهم

إلى أن یأتي الأمر بالخلیفة الجدید، والولاة الجدد أیضًا.

***

كان مشهد دخول الجیش للمدینة المنورة مهیبًا، فقد سار الحُسَین وابن الزبیر على
رأس الجیش بینما یسیر حملة الألویة بین یدیهما، وقوات الجیش تسیر بالخطوات
العسكریة من خلفهما، وقد اصطحب الجیش معه أحد المجانیق الأمویة المُدمرة
دلالةً على الانتصار الساحق. وقد خرج أهل المدینة عن بكرة أبیهم لاستقبال الجیش

المنتصر في مشهدٍ أعاد للأذهان مشهد استقبالهم للرسول � قبل ستین عامًا تقریبًا.
كان على رأس المُستقبلین عبد االله بن حنظلة، وعبد االله بن العبَّاس الذي ما إن رأى

الحُسَین عانقه قائلاً: حمدًا الله على سلامتك یا أبا عبد االله.

- سلَّمك االله من كل سوء یا أبا علي، ما لي لا أرى ابن عُمَر؟

- لقد قرر اعتزال الأمر نهائیًا كما فعل في الفتنة بین أبیك ومعاویة.

- فلننطلق إلیه الآن مع ابن الزبیر، فلیس كل اعتزالٍ محمودًا.
أسرع الحُسَین وابن الزبیر وابن العبَّاس إلى بیت ابن عُمَر تاركین الناس خلفهم بین

فرحٍ بانتصارهم، وحزنٍ على قتلاهم.
فتح ابن عُمَر الباب لهم دون أن یتكلم، فقال الحُسَین: أعزلتك تمنعك أن تسلِّم علینا یا
أبا عبد الرحمن؟ فسلَّم علیهم ثم أدخلهم الدار، ظلَّ الصمت قائمًا إلى أن قال ابن
العبَّاس: یا أبا عبد الرحمن، إن االله قد قضى أمرًا، وكلُ أمرِ االله خیرٌ، وإن الأمة الآن
على مُفترق طرقٍ، والناس في أمرهم متحیرون، وهم ینتظرون من أصحاب رسول

االله أن یكونوا نبراسًا لهم في هذا اللیل المظلم، أفنعتزلهم ونتركهم لذئاب الطریق!
- یا ابن العبَّاس، إني لم أعتزل الناس لضعفٍ اعتراني، ولكني لم أُرِد أن یُراق دم

مسلم بسببي.
- فإن الدماء قد أُریقت بالفعل، ولدینا الآن فرصة لحقنها، ومنع إراقة المزید منها،

لقد انتهى أمر یزید، وینبغي أن نختار خلیفةً قبل أن یحدث حادثٌ.
قال ابن الزبیر: وقد جئنا بأكابر أهل مكة والمدینة والعراق والیمن؛ لیكون أمرنا
واحدًا. سكت ابن عُمَر قلیلاً ثم قال: فإن كان الأمر كذلك فلیجتمع الناس غدًا في

المسجد بعد فریضة الظهر، لننظر في أمرنا.

***
َّ



في الیوم التالي، وبعد أن أدَّى الجمیع صلاة الظهر خلف أمیر المدینة عبد االله بن 
حنظلة، اجتمع كبار القوم في بیته لمناقشة أمر الخلیفة، وقف ابن حنظلة قائلاً: أیها
الناس، عندما مات رسول االله �، ورغم ما ألمَّ بالمسلمین من حزن إلا أن ذلك لم
یشغلهم عن اختیار خلیفةٍ له في نفس یوم وفاته، إن كل یومٍ یمرُّ على المسلمین بدون
أمیرٍ هو یوم هزیمة، فإننا قد اجتمعنا الیوم لاختیار أمیرٍ جدیدٍ للمؤمنین، وإن عبد
االله بن عُمَر بن الخطاب هو أسنُّ القوم، وله هجرة وصحبة، وشهد مع رسول االله
كل المغازي منذ یوم الخندق، ولم ینغمس في هذه الفتن، ولا یختلف علیه اثنان،

وإني لأراه أحق الناس بهذا الأمر.
وقف ابن عُمّر، فحمد االله، وأثنى علیه ثم قال: جزاك االله خیرًا یا أبا عبد الرحمن،
لكني قد عُرِض عليّ هذا الأمر حین كنت ذا بأسٍ فرفضته، أفأرضاه الیوم وأنا شیخٌ

هَرِم!

قال ابن العبَّاس: فإن لم ترضَ به، فاختر له من تراه الأحق به.

- فأحمل وزره إن عصى االله! لا واالله.
ل مصعب بن عبد الرحمن بن عوف قائلا: فافعل ما فعل أبي بعد مقتل عُمَر، تدخَّ
تسأل الناس رأیهم عن الأنسب للخلافة، وتُحصي آراءهم، ثم تجمع الناس في
المسجد، وتخبرهم بمن انعقدت علیه أغلب الآراء. لاقى هذا الرأي استحسان جمیع

الموجودین.
التفت ابن عُمَر للحُسَین وابن الزبیر قائلاً: ما بالكما صامتَین! هل توافقان على هذا

الرأي؟

قال الحُسَین: ما كنت لأُخالف ما اجتمعتم علیه.

وقال ابن الزبیر: هذا أفضل للجمیع، لیقضي االله أمرًا كان مفعولاً.
أضاف أبو سعید الخدري: لكن یجب أن نحصر الأمر في رجلین؛ حتى لا تتشعَّب
آراء الناس، یختارهما كبار القوم الحاضرین ثم یسأل ابن عُمَر الناس عن

أصلحهما، فیتولى مَن اجتمعت علیه أكثر الآراء.
قال ابن عُمَر: نعم الرأي أبا سعید، أرى أن نفترق الآن، ونجتمع ثانیةً بعد صلاة
العشاء، فیكون كل منكم قد عقد رأیه على رجلین یختارهما، ولا یكن اختیاركم عن

نسبٍ أو مصاهرة، بل اختاروا لهذه المهمة القوي الأمین.
ق القوم ثم عادوا إلى الاجتماع بعد صلاة العشاء، جعلهم ابن عُمَر یجلسون في تفرَّ
فناء المنزل، وطلب منهم ألا یتبادلوا الحدیث؛ حتى لا یتأثر أي منهم برأي الآخر،
وأخذ ینفرد بكلِ واحدٍ منهم في زاویة البیت یسأله عن الرجلین، وعن سبب اختیاره
لهما. وعندما انتصف اللیل كان ابن عُمَر قد أتمَّ مهمته بنجاحٍ، فقال لهم: انطلقوا

على بركة 
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االله إلى أن یجتمع الناس في المسجد بعد فریضة الظهر لنخبرهم بأمر الرجلین.
في الیوم التالي، وبعد أن أدَّى الناس فریضة الظهر، قام ابن عُمَر فصعد المنبر

فحمد االله وأثنى علیه ثم قال:
أیها الناس، لقد ذاقت هذه الأمة من الویلات والفتن ما شتَّت شملها، وأذهب ریحها،
وقد قضى ربكم ألا تنهض هذه الأمة إلا إذا كانت على قلب رجل واحد، وإن هذا لن
یحدث إلا بوجود أمیرٍ یحكم فیهم بحكم االله ورسوله فیطیعوه، وقد اجتمع أهل
الشورى، واختاروا رجلین نعلم دینهما وفضلهما: الحُسَین بن علي، وعبد االله بن
الزبیر، وإني سائلكم عنهما، فأیهما انعقد علیه أكثر الآراء كانت له البیعة، فاتقوا االله
في دینكم، واختاروا مَن ترضون دینه وأمانته، ولا تجعلوها عصبیَّة كعصبیَّة

الجاهلیة.
ثم التفت إلى الحُسَین قائلاً: یا حُسَین، إن آلت لك الخلافة، فاتقِ االله، ولا تحمل بني

هاشم على رقاب الناس.
والتفت إلى ابن الزبیر قائلاً: وأنت یا عبد االله، إن آلت لك الخلافة، فاتقِ االله، ولا

تحمل بني أسد على رقاب الناس.
وعلى مدار الأیام التالیة، كان ابن عُمَر یدور في الشوارع والأسواق، یسأل الناس
عن رأیهم في الرجلین، وأیهما الأولى بالخلافة، وسبب اختیاره له، وقد یُراجع
الرجل في رأیه أكثر من مرة؛ حتى یتیقن منه، لم یترك أحدًا إلا أخذ رأیه حتى العبید
والأطفال الذین بلغوا الحُلُم. وبعد أن أنهى مهمته، جمع الناس بعد فریضة الظهر، ثم
نادى الحُسَین وابن الزبیر، ووقف بینهما، فحمد االله وأثنى علیه ثم قال: “یا حُسَین بن
علي، ابسط یدك أبایعك على كتاب االله وعلى سنة رسوله والخلفاء الراشدین”،
فبسط الحُسَین یده، وكان أول مَن بایعه ابن عُمَر ثم ابن الزبیر، ثم كبار القوم، ثم
عامة الناس والجند. شعر الحُسَین كأن العالم یدور به، بالتأكید هو لیس متفاجئًا من
اختیاره خلیفةً للمسلمین، فمنذ الانتصار على بني أمیة، وهو یدرك أن الأمر یقترب
منه، لكنه عندما نظر في أعین الناس وهم یبایعونه، كان یرى فیها الترقُّب والأمل:
الترقُّب لقراراته القادمة، والأمل في الحصول على بعض السلام بعد سنوات من

الاقتتال والفتن.

بعد أن تمَّت له البیعة، قال له ابن عُمَر: قم فاخطب في الناس.
خطا الحُسَین خطوات متأنّیة نحو المنبر، ثم صعد درجاته بهدوء، وبعد أن وقف
على المنبر أخذ یقلَّب نظره في وجوه الناس، ویتأمَّل ما فیها من قلقٍ وترقبٍ، فأخذ

نفسًا عمیقًا ثم قال:
الحمد الله الذي أعزنا بالإسلام، وشرّفنا بنور النبوة، وأنعم علینا بالشورى، أیها
الناس، إني أكره الناس لهذه الفتنة الذي قُتِل فیها أبي وأخي وابني وابن أخي، وإني
أحرص الناس على إنهائها، وإني أُشهِد االله وأشهدكم أني لا أحمل لأحدٍ حقدًا ولا

ضغینةً، ولا 
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مرید بأحدٍ غیلة ولا غدرًا؛ فنحن أهل بیت لا یغدر، وأعهد إلیكم أن یأمن الناس على
أنفسهم حیث كانوا: في حجازهم وشامهم وعراقهم ویمنهم وما وراء ذلك،، وقد
بلغني أن بعضكم یخشى أن تحملني مكانتي من رسول االله على رقابكم، ألا فاعلموا
أن هذه المكانة لن تزیدني إلا خشیةً الله، واتباعًا لسنة رسوله، ورفقًا بكم، وإني

لأرجو أن أكون خیر خلف لخیر سلف.
أیها الناس، إننا لم نصل إلى هذا الهوان إلا لأننا قد أُشرِبنا الدنیا في قلوبنا، ولم
نضرب أعناق بعضنا البعض إلا لأننا تنافسنا الدنیا كما تنافسها الذین من قبلنا، وإني
لأخشى أن تُهلِكنا كما أهلكتهم، لقد كنا قومًا ضالین یأكل القوي منّا الضعیف، ولا
وزن لنا بین الأمم فأرسل االله إلینا نبیه بالهُدى ودین الحق فأخرجنا من ظلمات
الضلالة إلى نور الإیمان، وأظهرنا على سائر الأمم، وعندما نسینا دیننا، أنسانا االله
أنفسنا، وعُدنا إلى ما كنا فیه من الهوان والذلة والتشرذم، وإنه لا سبیل لعزتنا إلا
بالعودة إلى سبیل االله وسنة نبیه، ألا فإني أبایعكم على أن أعمل فیكم بكتاب االله وسنة
نبیه والخلفاء الراشدین، وألا أعهد إلى أحدٍ بالأمر بعدي، بل یكون شورى بین

المسلمین، وأعطیكم على ذلك عهد االله ومیثاق رسوله.
نزل الحُسَین من المنبر، فاقترب منه ابن العبَّاس قائلاً: یا أمیر المؤمنین، مُبارك

الخلافة، وأعانك االله علیها.

- جزاك االله خیرًا یا بن العم، لقد كنت دائمًا لي نِعم الأخ الناصح.

- هذا واجبي نحوك، وإني أرى أن تختار الولاة وتُرسلهم لیباشروا سلطتهم سریعًا،
وأن تُرسِل بأمرك إلى مصعب والعبَّاس في بني أمیة بالشام، وأن تجعل ابن الزبیر
عونًا لك؛ حتى لا یُوغر البعض صدره علیك، ویدَّعون أنك قد استأثرتك بالأمر

دونه، ولا تستغنى بأصحابك عن أصحاب رسول االله.

- هذا ما كنت أفكر به یا أبا عليّ.

أرسل الحُسَین إلى كبار القوم وأصحاب رسول االله؛ كي یستشیرهم في أمر الولاة،
وبني أمیة المُحتجزین في الشام بحوزة مصعب والعبَّاس، اقترح البعض حبسهم
بقصرهم في دمشق إلا أن ابن العبَّاس قال: إن وجودهم بالشام قد یُغري أتباعهم
بالتمرد على الحُسَین. وبعد نقاشاتٍ طویلة تم الاتفاق على نفیهم إلى الیمن؛ فلیس لهم
بها أتباع، فأرسل إلى مصعب بن الزبیر بالشام لیقوم بترحیل بني أمیّة إلى الیمن.
أما بخصوص الولاة فقد استمرت المشاورات لیومین؛ فقد كان الحُسَین حریصًا
على إرضاء جمیع الأطراف تجنبًا للفتن، وتجنَّب تعیین إخوته في الولایات؛ حتى لا
یظن الناس أنه یرید أن یستأثر بالخلافة لأهله، وقد نصح ابن العبَّاس الحُسَین ألا
یولي الشام لأحد من بني هاشم؛ حتى لا یغضب أهلها الذین ما زال الكثیر منهم على
عهدهم مع بني أمیة. فاستقر أمرهم على تولیة مصعب بن الزبیر الشام، والمسور
بن مخرمة مكة، والحر بن یزید الكوفة، ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف مصر،

ومسلم بن عقیل البصرة، 
وأوصاهم أن یُحسنوا إلى الناس، ویرفقوا بهم.
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ثم نظر الحُسَین إلى ابن الزبیر قائلاً: ما بالك یا أبا خبیب، كلما عرضنا علیك ولایة
أبیتها؟

- أرسلني إلى الثغور یا أبا عبد االله، لقد قضیت حیاتي كلها غازیًا في سبیل االله،
وأرید أن أنهیها غازیا.

- كما تشاء یا أبا خبیب، رغم أني كنت أرید أن أستفید من حنكتك السیاسیة في
تصریف أمور الدولة.

تسببت الحرب في إضعاف هیبة الدولة، وهو ما أغرى بعض الدول المجاورة
بالهجوم على حدود الدولة الإسلامیة، وكان من أبرز هذه الاعتداءات ما قامت به
بعض القبائل في شمال غرب إفریقیا بالهجوم على المسلمین في المغرب، وارتكبوا
مجزرة كبیرة بحقهم، فأرسل الحُسَین ابن الزبیر في خمسة عشر ألف مقاتل
لاسترداد الأراضي المنهوبة، وتأدیب القبائل المعتدیة، وقد جاء اختیاره لابن الزبیر
لهذه المهمة بسبب اشتراكه في فتح هذه البلاد من قبل في عهد عثمان، ودرایته بها،
ل في بلاد المغرب الأقصى؛ وأمره أن یسترد الأراضي المنهوبة فقط دون التوغُّ

لأنه كان یرى ضرورة تنظیم أمور الأمصار الحالیة قبل فتح أمصار جدیدة.
ووصلت إلى الحُسَین أنباء إقامة الخوارج لدولةٍ في خراسان، فأمر أخاه العبَّاس أن
یأخذ عشرة آلاف مقاتل، ویذهب فیدمر دولتهم، فتمكَّن العبَّاس من ذلك، وقتل الكثیر

من قادتهم إلا أن بعضهم استطاع الهرب خارج حدود الدولة الإسلامیة.
ونظر الحُسَین إلى دواوین الدولة، فوجدها قد أُهملت بسبب الحرب، فعكف على
إصلاحها وتطویرها، ونشر الأمن في ربوع البلاد، وهكذا قضى الحُسَین عهده في
إجراء إصلاحات داخلیة، واسترداد الأراضي المنهوبة بالكامل إلى أن أصابه
المرض في أواخر أیامه، فأمر بجمع إخوته وأبنائه وأبناء إخوته، وأخذ علیهم العهد
ألا یتولى أحدٌ منهم الخلافة بعده، وقد اقترح علیه بعض أهله أن یُدفَن بجوار
الرسول وصاحبیه إلا أنه قال: االله یعلم كم أتمنى هذا، لكني لا أرید أن أُسبب فتنةً

بین الناس، بل یبقون ثلاثةً لا رابع لهم، ادفنوني في البقیع بجوار أخي الحَسَن.

وقال له البعض: یا أمیر المؤمنین، أوصِ بالأمر إلى أحدٍ بعدك.

- لا واالله، لا أفعل ما أنكرته على غیري، بل أترك الأمر شورى بین المسلمین.

وهكذا استمرت دولة الحُسَین تسعة أعوام، استطاع فیها أن یُعید الهدوء إلى الدولة
الإسلامیة التي عانت كثیرًا من الفتن.

ت كافة الأمصار لوفاة الحُسَین، وبكاه الجمیع حتى كان الناس یواسون بعضهم ارتجَّ
البعض بوفاته كأنه أحد أفراد أسرتهم. وبعد الفراغ من دفن الحُسَین، اجتمع كبار
القوم لاختیار خلیفةٍ، لكن المشكلة التي واجهتهم أن أغلب صحابة رسول االله قد
توفوا، ومَن بقي منهم على قید الحیاة أصبح شیخًا هرمًا لا یقدر على صعاب
الخلافة، فاستقر رأیهم على أن یتم اختیار الخلیفة من بین ولاة الأمصار المشهود
لهم بالكفاءة، وبعد الكثیر من المشاورات، انحصر الأمر بین أمیر البصرة مسلم بن
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عقیل بن أبي طالب، وأمیر الشام مصعب بن الزبیر، فكل منهما مشهودٌ له بالكفاءة
والحزم والشجاعة، لكن تم الاتفاق ألا یخلف الحُسَین أحدٌ من بني هاشم؛ حتى لا
یقول البعض أنهم یسعون لتوارث الخلافة على غرار بني أمیة، وبذلك صار

مُصعَب بن الزبیر أمیرًا للمؤمنین.
كانت حنكة مصعب العسكریة التي ظهرت أثناء الحرب ضد بني أمیة، بالإضافة
للخبرة السیاسیة الكبیرة التي اكتسبها من ولایته للشام طوال فترة حُكم الحُسَین
عاملین أساسیین في استقرار أمور الدولة الإسلامیة في عهده، فلم یجرؤ أحدٌ على
د علیه حین تولى الخلافة، وهو ما أعطاه الفرصة لتوسیع دائرة الفتوحات التي التمرُّ

توقَّفت زمنًا طویلاً، وإجراء العدید من التطویرات داخلیًا.
اقترح علیه بعض قادته تسییر جیشٍ لفتح القسطنطینیة عسى أن تصیبه بُشرى
رسول االله، ورغم رغبة مصعب في ذلك إلا أنه كان فطنًا فقال لهم: یعلم االله كم أود

هذا، لكن أخي عبد االله كان قد
غزاها في جیش یزید أثناء حُكم معاویة، وأخبرني أن حصونها منیعة، وأسوارها
عالیة، حتى المجانیق لن تؤثر فیها، ولا داعٍ لإهلاك المسلمین فیما لا طائل منه، بل

الأفضل أن أوجّههم إلى بلاد ما وراء النهر.
وهكذا أرسل مصعب جیشًا كبیرًا قوامه ثلاثون ألف مقاتل لفتح بلاد ما وراء النهر،
فتمكَّن الجیش بعد طول حصارٍ من فتح البلاد، وهو ما كان له أثرٌ كبیرٌ في عودة
سمعة الدولة الإسلامیة مرةً أخرى كقوةٍ كبرى في هذه المنطقة من العالم، أربك هذا
الفتح الدول المجاورة التي لم تتخیَّل أن یعود المسلمون بهذه القوة بعد سنواتٍ من
الفتن والحروب الداخلیة، لذلك فقد اجتمعت القبائل في بلاد السند المجاورة في جیشٍ

كبیرٍ، وقرروا الهجوم على الجیش الإسلامي المتواجد في بلاد ما وراء النهر.
كان الهجوم خاطفًا، ولم یكن الجیش الإسلامي قد استراح بعد من فتح بلاد ما وراء
النهر، فتسبب ذلك في اندحار الجیش إلى الوراء وخسارته للكثیر من الأراضي التي
فتحها، وعندما وصل الخبر إلى مصعب أرسل إلیهم مددًا یُقدَّر بعشرین ألف مقاتل،
أمرهم مصعب باسترداد الأراضي التي خسروها، وفتح بلاد السند عقابًا لهذه القبائل

على اعتدائها على المسلمین.
استطاع الجیش السیطرة على بلاد السند بأكملها بعد قتالٍ مریر حتى وصلوا إلى

شمال الهند، وقد اقترح علیه بعض قادته الاستمرار حتى فتح بلاد الهند أیضًا، إلا 
أنه رأى تأخیر فتح الهند قلیلاً؛ حتى یقوم المسلمون بتنظیم أمور بلاد ما وراء
النهر، وبلاد السند أولاً. طلب مصعب من قائده في البلاد الجدیدة أن یخبره عنها،
فأخبره أن أراضیها خصبة كثیرة الثمار، وهو ما دفع مصعب لإنشاء “دیوان

الزراعة”؛ لتنظیم أمور الزراعة في كافة أنحاء البلاد.
ولاحظ مصعب أیضًا عدم وجود دار ثابتة للخلیفة لممارسة مهامه، فقد كان النبي
والخلفاء الراشدون یعتمدون على الجلوس بین الناس في المسجد للقیام بأعباء
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الحُكم، فرأى أمر مصعب أن یقوم بإنشاء دارٍ بالقرب من المسجد تكون مقرًا للخلیفة
للقیام بأعباء مهمته، وأطلق علیها الناس “دار الخلافة”.

وقد وجد مصعب أن اتساع رُقعة الدولة، أدى لازدیاد أعداد المظالم بشكلٍ یصعب
معه على الخلیفة متابعة هذه المظالم بنفسه والفصل فیها، فأمر بإنشاء “دیوان
المظالم” للفصل في مظالم الناس. والتفت للنظام الاقتصادي للدولة فوجده بدائیًا لا
یتناسب مع دولةٍ كبرى، ولعل أبرز مثال على ذلك هو اعتماد الدولة على عملات
منقوشة بلغاتٍ أجنبیةٍ، فأمر بسك عملةٍ إسلامیة یتم تعمیمها في أنحاء الدولة، وأنشأ
لها دیوانًا خاصًا عُرف بـ “دیوان السك”، وأن یتم تزیین العملة الجدیدة بالنقوش
التي تعبر عن الإسلام، فصدر أول دینار ذهبي إسلامي، یحمل على أحد وجهیه
عبارة “لا إله إلا االله، محمد رسول االله”، وعلى الوجه الآخر “أمیر المؤمنین،

مصعب بن الزبیر”.
ومما انتبه له أیضًا وفاة أغلب صحابة رسول االله � وأبنائهم الذین كان یعتمد علیهم
الناس دائمًا في أمور الولایة والقیادة لثقتهم بدینهم وحنكتهم، ورأى مصعب خطورة
ذلك على المستقبل حیث سیجد الناس أنفسهم بلا قادة موثوقین، لذلك أمر بإنشاء
“دیوان القادة” في كل ولایة؛ لیضم الشباب الذین یبدو نبوغهم، فیتم تدریبهم
وتأهیلهم وتعلیمهم فنون القیادة والإدارة تمهیدًا لتولیهم أدوارًا قیادیة في المستقبل،
لیس فقط الولایة وقیادة الجیش، بل أیضًا القضاء والإفتاء وغیرها، وقد جعل
الصحابي الجلیل أنس بن مالك مُشرفًا على هذا الدیوان. ولكثرة ما أنشأ مصعب من

دواوین فقد أطلق الناس علیه عصره “عصر الدواوین”.
مرَّت الأعوام، واستمرت دولة مصعب على هذا النسق من الفتوحات في آسیا
الوسطى حتى استطاع فتح الهند، والوصول لحدود الصین، وتطویر الدواوین مما
ساهم في نشر الاستقرار والرخاء في أركان الدولة، وأیضًا جعلها مُهابة الجانب،
فلم یجرؤ أحدٌ على الاعتداء على دولة سیاسیًا أو عسكریًا، لكن رغم ذلك فإن خطرًا
آخرًا كانت یقترب من الدولة بشكل لم یتوقعه أحد، إنه الخطر الفكري. لقد ساهمت
الفتوحات في آسیا الوسطى في تدعیم الدولة سیاسیًا واقتصادیًا وعسكریًا إلا أن هذه
المنطقة كانت تعجُّ بالدیانات القدیمة والمعتقدات المختلفة التي لم یستطع أهل البلاد
الذین دخل أغلبهم في الإسلام من التخلُّص منها تمامًا، فاختلطت هذه المعتقدات
الغریبة بتعالیم الإسلام فنشأ عنها طوائف ومذاهب انتشرت في بلاد السند والهند
خاصةً، وكانت الطامة الكبرى هو اختلاط حجاج هذه البلاد بغیرهم في موسم

الحج، وهو ما أدَّى لانتشارها في الكثیر من الأمصار.
وصلت الأخبار إلى مصعب الذي تقدَّم به العمر، فجمع مستشاریه قائلاً: یبدو أن
الزمن قد تمكَّن مني، ولم یعد في العُمر بقیة، إني لا أخشى على نفسي، لكني أخشى
على أمة الإسلام أن أتركهم بلا قائد في هذا الظرف الحرج، استمعوا إليّ جیدًا، إني
أرى الفتنة تلوح من بعید، لكنها لیست فتنة سیفٍ كالتي كانت بیننا وبین بني أمیة،

بل فتنة فكرٍ وكلامٍ، أعانكم االله على زمنكم.
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لم یلبث مصعب إلا یومین بعدها حتى مات بعد أن حكم طویلاً فامتدت فترة حكمه
عشرین عامًا، وما ساعده على ذلك تولیه الحُكم في الرابعة والأربعین من عُمره
تقریبًا، حزن الناس علیه حزنًا شدیدًا، وشعروا بالفقد؛ فرغم شدته إلا أنه كان عادلاً،

كما أنه كان یُذكِّرهم بعصر الصحابة وأبنائهم الذین مات أغلبهم.
اجتمع كبار القادة بعد الانتهاء من دفن مصعب، ورأوا ضرورة اختیار خلیفةٍ فورًا،
لسرعة التعامل مع الفتنة التي تلوح في الأُفق من جهة الشرق، أظهر هذا الاجتماع
جوا في دیوان القادة الذي أنشأه، وصار لدى فطنة مصعب؛ فأغلب الحاضرین تخرَّ
الأمة الكثیر من الشباب الذین یستطیعون تولِّي أمر الخلافة، كثرت المشاورات،
وكان أغلبها یتركَّز حول كیفیة التعامل مع هذه الفتنة، لأن اختیار أسلوب التعامل
مع الفتنة، سیؤثر بالتأكید على اختیار الخلیفة القادم. قال قتیبة بن مسلم، وكان رجلاً
فوا دین االله، فنخلص عسكریًا: إني أرى أن نُسَیِّر الجیوش لقتال هؤلاء الذین حرَّ
الإسلام من شرورهم. فقال سالم بن عبد االله بن عُمَر بن الخطاب، وكان رجلاً عالمًا
تقیًا: یا قتیبة، إن أهل هذه البلاد حدیثو العهد بالإسلام، فإن نحن قاتلناهم ارتدوا على
أدبارهم، وصاروا أشد علینا من غیرهم، واتبعهم أعداؤنا فتقوى شوكتهم علینا،
فأرى أن نُرسِل إلیهم من ینصحهم ویناظرهم على الملأ ویبین ضلالهم، فینفض

الناس من حولهم.

- لا أرى هذا یُجدي نفعًا معهم، بل السیف بیننا وبینهم.

ل علي بن عبد االله بن العبَّاس قائلاً: یا قتیبة، أخبرني أبي أن علیا “رحمه االله” فتدخَّ
قد أرسله إلى الخوارج حین خرجوا علیه فناظرهم، فهدى االله خلقًا كثیرًا منهم على
یدیه، وعادوا إلى الحق، وإلى صفوف المسلمین، فلو أن علیا قاتلهم أولاً، لهلك
هؤلاء النفر على ضلالهم، فإني أرى ما رأى سالم، أن تُرسل إلیهم مَن یناظرهم

ة، فمَن عاد منهم إلى الحق فقد نجا، ومَن أبى إلا الباطل قاتلناه. فیُقیم علیهم الحُجَّ
ح بعضهم سالمًا للخلافة، إلا أنه رفض وافق الحاضرون على هذا الرأي، ورشَّ
قائلاً: قد تولاها جدي من قبل، لا یتولاها من بني عُدي اثنان، وإني لست برجلِ
سیفٍ. فقال زید بن علي بن الحُسَین، وكان شابًا: إن هذه الفتنة كما ذكر مصعب
“رحمه االله” فتنة كلام وعلمٍ، ولیست فتنة سیف، وحريٌ بالأمة أن یكون على رأسها
رجلٌ في علمك یا أبا عمر، فإن احتجت للسیف، فسیوفنا معك. وهكذا انعقدت البیعة
لسالم بن عبد االله الذي أسرع بإرسال الوفود إلى أمصار المشرق “منبع الفتنة”، وقد
أطلق الناس على هذه الوفود اسم “وفود الفقهاء”، فأرسل القاسم بن محمد بن أبي

بكر على رأس وفدٍ إلى 
الهند، وخارجة بن زید بن ثابت على رأس وفدٍ إلى السند، وعلي بن عبد االله بن
العبَّاس على رأس وفدٍ إلى خراسان وما حولها، فوقف مودعًا لهم عند مسجد رسول

االله قائلاً:
ا غَلِیظَ استوصوا بالقوم خیرًا، وألینوا لهم القول، فقد قال االله لرسوله “وَلَوْ كُنتَ فَظ
وا مِنْ حَوْلِكَ” ، واصبروا علیهم، وأطیلوا المُقام بینهم إلى أن یهدیهم الْقَلْبِ لاَنفَضُّ
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االله على أیدیكم، فإن أطاعوكم ونزلوا على كلام االله ورسوله فقد اهتدوا، وإن أبوا إلا
الباطل وتبدیل دین االله، فالسیف بیننا وبینهم.

وكان مما أسرع فیه أیضًا هو رفع الحصار الذي ضربه مصعب قبل وفاته بعامٍ
على الصین، فقد وجد سالم أن هذا الحصار استمر لمدة عام دون طائل، بل سقط فیه
الكثیر من الشهداء المسلمین دون أي بادرة تدل على قرب الفتح، فرأى أن یعصم

دماء المسلمین.
ومما انتبه له أیضًا وفاة الصحابة وأبنائهم الذین سمعوا أحادیث رسول االله � منه
مباشرة، فخاف أن یضیع الحدیث من بعدهم، لذلك فقد اجتمع مع سلیمان بن یسار
-أحد فقهاء المدینة- وقال له: یا أبا أیوب، إن الوفاة قد أدركت الكثیر من صحابة
رسول االله وأبنائهم، وإني خشیت أن یضیع حدیث الرسول، فرأیت أن نقوم بتدوین

وجمع أحادیثه.
- لكني قد سمعت أبا سعید الخدري یقول أن الرسول قد نهاهم عن كتابة شيء سوى

القرآن.
- یا أبا أیوب، كان ذلك عند نزول الوحي؛ خشیة أن یختلط القرآن بكلام الرسول،
أما وقد انقطع الوحي، وجُمِع القرآن فلا خوف من هذا، وإني قد اخترتك لهذه المهمة
لكثرة ما سمعت من صحابة رسول االله وأمهات المؤمنین، وأیضًا لما حباك االله من

قوة الحفظ والفراسة.
وهكذا بدأ في عهد سالم جمع وتدوین الحدیث النبوي، واقتصر الأمر حینها على
الجمع والتدوین فقط دون الفهرسة والتبویب. وكان سالم مهتمًا بتدوین العلم ونشره
بین الناس أكثر من اهتمامه بالفتوحات، وقد لامه بعض قادة الجیش على هذا
فجمعهم، وقال لهم: إن الفتوحات في دیننا لیس الغرض منها زیادة رُقعة الدولة أو
مواردها، وإلا صارت دولة الإسلام كدول الفُرس والروم، لكن الغرض هو تبلیغ
دین االله لعباده، فما فائدة أن تتسع رُقعة الدولة ولا یعرف الناس دینهم، وقد رأیتم ما
حدث في أمصار المشرق نتیجة جهل الناس بدینهم. لكن رغم ذلك كان حریصًا على
زیادة التحصینات على الثغور خاصة في البلاد التي فُتحت قدیمًا مثل الشام ومصر؛

لأنها قد أُهملت في العهود السابقة نتیجة الاهتمام بالفتوحات الجدیدة.
وصلت أخبار وفود الفقهاء إلى سالم في المدینة، فقد عاد أغلب بلاد أهل السند
وخراسان إلى الحق، وتخلوا عن معتقداتهم الخاطئة، لكن المشكلة كانت في بلاد

الهند 
ك بعاداتهم القدیمة، التي واجه فیها القاسم بن محمد مقاومة شدیدة من أهلها، وتمسُّ
فأرسل إلیه سالم قائلاً: اثبت یا أبا محمد فإنك على ثغرٍ من ثغور الإسلام، وقد لبث

رسول االله في أهل مكة ثلاث عشرة سنةً یصبر على أذاهم وتكذیبهم.
وبعد فترةٍ من الوقت، كان سالم جالسًا في دار الخلافة فدخل علیه الخادم قائلاً: یا

أمیر المؤمنین، رجلٌ قادمٌ من بلاد الهند یستأذن بالدخول.



شعر سالم بالقلق فقال: أدخله فورًا.
دخل رجلٌ رثُ الهیئة قائلاً: أغثنا یا أمیر المؤمنین، لقد انقضَّ بعض أهل البلاد ممن
فون دین االله على وفد القاسم بن محمد فقتلوا منهم خلقًا كثیرًا، ثم حاصروا دار یُحرِّ
الإمارة، وعاثوا في البلاد فسادًا، وطردوا المسلمین من جزء من البلاد، وأعلنوا
دولتهم فیها. هبَّ سالم واقفًا ثم أمر الخادم أن یُرسِل إلى كبار مستشاریه وقادته
فورًا. اجتمع القادة سریعًا، وتشاوروا في الأمر، فاتفقوا على توجیه جیشٍ ضخمٍ إلى
البلاد بقیادة قتیبة بن مسلم، وزید بن علي بن الحُسَین نائبًا لقتال المتمردین،

والسیطرة على الأوضاع.
وقف سالم على رأس الجیش قائلاً لقتیبة: اذهب إلى القوم الذین بدلوا دین االله،
وغدروا بإخوتنا، فقاتلهم قتالاً شدیدًا، ولا تأخذ منهم أسرى، بل احصدهم جمیعًا،
وإني مُرسلٌ إلى ولاة الأمصار المجاورة لیمدوك بما تحتاج من مؤنٍ وذخیرةٍ

وجنود.
كانت هذه أول مرة یرى الناس فیها سالمًا غاضبًا بهذا الشكل، حتى أنه ذكرهم بشدةِ
جده وحزمه. انطلق الجیش یطوي الأرض طیًا، وكلما مرَّ بمصرٍ من الأمصار في
طریقه انضمَّ إلیه الكثیر من أهلها، وأمدوهم بالمؤن والطعام، أعادت هذه الأحداث
لأذهان الناس ما كانوا یسمعونه من أجدادهم عن حروب الردة وما جرى فیها من
بطولاتٍ، كان تعداد الجیش قد وصل إلى أربعین ألف مقاتل عند وصوله إلى حدود

الهند.
نوا جیدًا، فضرب قتیبة حصارًا كان المتمردون قد سمعوا بأنباء الجیش القادم فتحصَّ
شدیدًا علیهم إلا أنهم كانوا قد جهَّزوا ما یكفیهم من المؤن لحصارٍ طویلٍ، فقال زید
بن علي لقائده قتیبة: إن لي رأیًا، أن نضرب حصنهم بالمنجنیق، ونشتبك معهم
اشتباكًا شدیدًا یجذب انتباههم، ثم یتسلل بعض رجالنا من مكانٍ بعیدٍ إلى داخل

حصنهم فیحرقون مؤنهم، فلا یملكون إلا أن یخرجوا إلینا، فنهزمهم بإذن االله.

- لكنهم سیعرفون رجالنا ویقتلونهم.
- هناك من المسلمین مَن رأى المتمردین، ویعرف لباسهم، سنطلب من أحد

الخیاطین المسلمین أن یخیط للمتسللین ملابسًا تشبه ملابسهم فلا یعرفونهم.
أطرق قتیبة طویلاً ثم قال: نِعم الرأي، لكن هؤلاء الرجال الذین سیتسللون إلى داخل

الحصن سیلقون نحبهم على أغلب الظن.

- إذًا یكون االله قد أنعم علیهم بالشهادة، وسأقودهم بنفسي.
- بالطبع لا یا زید، لن أسمح لك بهذا، أنت نائبي على هذا الجیش، فماذا لو قُتلت أنا

وأنت! مَن سیقود الجیش بعدنا!

- الجیش مليء بالرجال الذین…



- لا تجادل یا زید، لن تذهب معهم، هذا أمرٌ.

أذعن زید لأمر قائده.
ومع أول ضوء لفجر الیوم التالي، انطلقت مئات الأحجار الضخمة من المجانیق
المنتصبة أمام الحصون، كانت الحصون قویة بحیث لم تسقط تحت وطأة الأحجار،
لكنها تضررت منها كثیرًا، والأهم من ذلك أنها جذبت انتباه المتمردین فلم ینتبهوا
للعشرین مقاتلاً الذین تسللوا من طرفٍ خفي، استمر قصف المجانیق لمدة ساعتین
عندما انتبه الجمیع لألسنة النیران تتصاعد من مخازن المؤن، فأسرع الكثیرون من

المتمردین لترك أماكنهم على الحصون، والذهاب لإطفاء غرف المؤن المشتعلة.
قرر قتیبة استغلال انسحاب هؤلاء المتمردین لتطویر الهجوم، فأمر الجنود بتسلُّق
الحصن، إلا أنه بمجرد بدء أول فرقة في التسلُّق، انسكبت علیهم كمیات كبیرة من
الزیت المغلي من فوق الحصن، فأمر قتیبة جنوده بالتراجع سریعًا، وأمر بعودة

الجیش إلى قواعده، وتشدید الحصار تمامًا علیهم.
رغم استشهاد مائة وعشرین مسلمًا في هذا الهجوم الخاطف إلا أنه قد أدَّى الغرض
منه، وتم إحراق أكثر المؤن داخل الحصن. لم یستمر الحصار طویلاً، فبعد ذلك
بستة أیامٍ، صاح المتمردون من وراء الحصن طلبًا للصلح إلا أن قتیبة قال لهم:
فتم دین االله، وقتلتم إخوتنا، ونقضتم عهدنا، وتریدون الصلح! لا عهد لكم عندنا حرُّ

ولا صُلح، وسنترككم هكذا حتى تهلكوا من الجوع.
أدرك المتمردون أنهم هالكون حقًا فلم یجدوا أمامهم إلا الحرب، وفي فجر الیوم
التالي انفتح باب الحصن، واندفع منه المتمردون یهجمون على المسلمین بكل
قوتهم، استمر القتال حتى غروب الشمس، كانت أوامر قتیبة للمسلمین واضحةً، لا

أسرى.
كانت المعركة رهیبةً، أسفرت عن استشهاد ثلاثة آلاف مسلمٍ، ومقتل جمیع
المتمردین، واستعادة السیطرة على الأراضي المنهوبة، والوصول إلى حدود

الصین.

أرسل قتیبة إلى سالم في المدینة یبشّره بالنصر، فابتهج سالم كثیرًا بهذا النصر 
وحمد االله علیه، ثم أرسل إلى قتیبة یُثبته على إمارة الهند على أن یجعل زید بن عليَ
نائبًا له علیها. كانت هذه الفتنة هي الأشد خلال عهد سالم، وبالقضاء علیها عاد
الهدوء مرةً أخرى إلى الدولة. لم یلبث بعدها قتیبة طویلاً حتى مات، فحزن علیه

المسلمون حزنًا شدیدًا، وأرسل سالم إلى زید بن عليّ یجعله على إمارة الهند.
استمرت دولة سالم ستة عشر عامًا، لم تشهد الكثیر من الفتوحات، لكنها شهدت
اهتمامًا كبیرًا بالعلم والفقه والحدیث، وشهدت القضاء على فتنة المتمردین إلى أن

جاءت الوفاة سالمًا فبكاه المسلمون طویلاً، ودفنوه بجانب أبیه.

«یقتل بهذه الحرة خیار أمتي بعد أصحابي»



صدق رسول االله صلي االله علیه وسلم



المسار الثاني 
بقلم: معتز حجازي
تراصت صفوف الجنود وتأهب الرماة رافعین أقواسهم للسماء استعدادا للقذف،
ونُصب المنجنیق لضربها… ضرب مكة ومقاومیها. وفي مقدمة ذلك الجیش العتید
وقف هو ناصبًا ظهره ینتظر الجمیع إشارة یده حتى یبدأ الجیش في الهجوم. نظر
لأرجاء مكة وهو في حیرة من أمره هل یعطي ذلك الأمر بالضرب أم لا. مكة،
أرض مولد رسول االله ومحل البیت العتیق، بیت إبراهیم وإسماعیل وهاجر… نثر
كل ذلك من رأسه بهزه خفیفة ثم التفت یلقى نظرة على الجیش المتأهب فلم یجد
أحدًا، لم یجد جندي واحد ولكنه وجد الأجواء مُلئت بالغبار وانعدمت الرؤیة، ومن
قلب الغبار برز رجل ذو هیبة یرتدي رداءًا أخضر ویخلفه أربعة رجال، لم تكن
ملامحهم واضحة وسط الغبار ولا یقلون عن قائدهم هیبة، ولكن اقترب قائدهم علیه

ومال قائلا:

- خلاص الأمة بیدك یا حُصین.

اخترقت تكبیرات آذان الفجر أذنه وهو نائم مما أجبر “الحصین بن نمیر” على
الاستیقاظ بفزع من نومه والعرق الممزوج بغبار الجو یكسو جبهته في فجر ذلك
الیوم، كان مفزوعا من الحلم الذي رآه، وصاحب الهیبة الذي زاره فیه متذكرًا
الكلمة التي قالها ورددها مرارًا: «خلاص الأمة بیدك یا حُصین». جلس على أرض
خیمته ملتقطًا أنفاسه متذكرًا كیف بدأ الأمر وكیف انغمس في تلك المعركة التي ود
ألا یشترك بها منذ البدایة فكانت الطامة الكبرى أن أصبح من قادتها. أغمض عینیه

ملتقطًا أنفاسه، واسترجع الذكریات.

***

كان ذلك في قصر الخضراء، ذلك القصر المهیب الذي بناه الخلیفة معاویة بن أبي
سفیان، عندما استدعى یزید بن معاویة “الحصین بن نمیر” ، دخل مرتدیًا حلته
الحربیة، معلقًا سیفه بخصره. دلف إلى تلك الشرفة الكبیرة التي تطل على مناظر
خلابة من الشام، فوجد الخلیفة، یزید، واقفًا وبجانبه وقف مسلم بن عقبة، أحد القادة
العسكریین المشهورین بقسوتهم. وقف الحصین إلى جوار مسلم صامتًا حتى تحدث

یزید قائلا:
- اسمع یا مسلم، ادع أهل المدینة ثلاثا فإن رجعوا إلى الطاعة فأقبل وكف عنهم،
وإلا فاستعن باالله وقاتلهم. وإذا أبوا فأبحها ثلاثًا، وانظر إلى علي بن الحسین فاكفف
عنه، واستوصِ به خیرًا ثم اذهب لحصار عبد االله بن الزبیر في مكة حتى یستسلم،
وغله من عنقه، وآتني به لیبایعني هنا في الخضراء. وإن حدث لك أمرٌ فعلى الجیش

الحصین بن نمیر السكوني.

أ أ أ أ



أنهى یزید حدیثه ونظر للحصین لیشد من عضده، وأومأ برأسه إشارة لثقته به. فهم
الحصین رسالة یزید ورد علیه بإیماءة برأسه هو الآخر ثم خرجا سویًا من القصر
هو ومسلم. لم یكن یتمنى الحصین أن تكون تلك المهمة بقیادة مسلم بن عقبة ولم یكن

سعیدًا بالعمل تحت إمرته، لكنه لا یقوى على عصیان الخلیفة.

***

فتح الحصین عینیه، عائدًا لحاضره، وكان الألم لا یزال یكتنف رأسه بعد ذلك الحلم
الذي راوده. اقتحم مساعده الأول، حاتم بن حسان بن مالك الأموي، الخیمة صائحًا

بجزع:

- سیدي الحصین.

- ما بك یا حاتم؟ ولم جلبتك تلك في أولى ساعات الصباح؟!

- لقد مات قائدنا.. مات مسلم بن عقبة یا سیدي.
فزع الحصین من جلسته، ونظر لحاتم، وتذكر حلمه والكلمات التي لم ینفك من
تذكرها بعد. «خلاص الأمة بیدك یا حُصین». وبدون وعي منه ربط بینها وبین

موت مسلم المفاجئ… بلع لعابه بصعوبه ثم قال لمساعده:
- أشیع الخبر بین الجیش، وأیقظ الجمیع لصلاة الفجر ومن بعدها صلاة الجنازة

على مسلم.
وقف المساعد الشاب غیر مصدق صلابة وقوة قائده، فأیقظه الحصین من ثباته

صائحًا:

- ماذا تنتظر یا حاتم… اذهب.
انتفض حاتم وخرج من خیمته بسرعة لتلبیة أمر الحصین الذي لملم توتره المبعثر
سریعًا، وتوضأ مرتدیا زي الحرب ثم خرج من خیمته استعدادًا لقیادة الجیش

العظیم.

***

كان المنظر مهیبًا والحصین یؤم ذلك الجیش الرهیب مكبرًا الأربع تكبیرات بصوت
جهوري – االله أكبر- ومع كل تكبیرة یكبرها یتردد في أذنه كلمة الرجل الذي زاره

في حلمه: «خلاص الأمة بیدك یا حُصین».

تقدم قیادات الجیش لدفن مسلم بن عقبة، ومن بعد دفنه توجهوا للحصین الذي كان 
جالسًا وحده یفكر وسأله أحدهم:

- ماذا نحن بفاعلین الآن یا أمیر؟

نهض الحصین من جلسته باعتداد وقال بحزم قوي:

أ أ



- سنكمل ما جئنا من أجله. أعدوا الرماة والمشاة وجرار المنجنیق، ولنتحرك صوب
مكة.

أصدر الحصین أوامره بالتحرك لحصار مكة، المدینة التي شهدت مولد رسول االله
� ورسالته، وإكمال مهمة ابن عقبة بإحضار “عبد االله بن الزبیر” مغلولاً.

***

وقف یزید في شرفة قصره الفرید یتأمل الأجواء، سرح قلیلاً متذكرًا ما سمعه من
أبیه معاویة عن النبي وأصحابه وزمانهم الجمیل الصافي الذي كان الناس فیه على
قلب رجل واحد، یجمعهم نفس الهدف، ولا تحتل الصراعات أي مرتبة من مراتب
حیاتهم. لكن الأمر الآن مختلف، وقد توجب علیه توحید المسلمین تحت رایة

واحدة… رایته.

قاطعه دخول أحدهم، فنفض عنه أفكاره والتفت إلیه قائلاً:

- ادخل یا ضحاك… أخبرني عن بیعة معاویة؟

وقف الضحاك بن یوسف الفهري ممشوقًا ورد:
- لا تقلق یا سیدي، لقد استتب الأمر واستجاب الناس بعد صلاة الجمعة لبیعة ابنك

معاویة إن شاء االله… لك العمر المدید.

هز یزید رأسه شاكرًا للضحاك ثم قال:

- أوصلتك أخبار عن مسلم بن عقبة وما فعله بالمدینة؟
- نعم یا سیدي، وصلتني الأخبار وهناك غضب شدید بین الناس مما سمعوه عن

أفعاله هناك.
- أحمق… لقد أمرته أن یبیح المدینة ثلاثًا إن رفضوا طاعته وبیعتي، ولكن ما وصلنا
من أخبار عن إباحته للمدینة لم یكن فیها شيء مما قصدته… فما الذي یجبرهم یا

ضحاك؟

- الطعام والأعطیة.

- أفض علیهم منها… أنها مدینة رسول االله یا ضحاك.
انصرف الضحاك لتنفیذ ما أمره به یزید، وفي سریرته یحمل استغفارًا كثیرًا وخوفًا

كبیرًا.

***

وصلت الحشود والعتاد والمشاة والرماة والخیول لتثیر غبارًا غمر سماء مكة كلها.
تقدمت المنجنیق ونُصبت لتحمل بالصخور الضخمة، وبجانبها شد الرماة أسهمهم
في أقواسهم، وحمل المشاة سیوفهم في أغمادها، والحصین واقفًا ینظر لمكة

أ



وسكانها الذین یتحركون هنا وهناك في محاولة لتنظیم أنفسهم، وكان قد انضم لهم
أهل المدینة انتقامًا لما حدث في الحرة، وكان عبد االله بن الزبیر یصلي بالحجر عند

الكعبة وحیدًا معلنًا تحدیه.
وقف الحصین ناظرًا لابن الزبیر من أعلى الجبل، یرى ببصیرته صخور المنجنینق
الطائرة والأسهم التي أظلمت السماء… لم یستطع إصدار أوامره بضرب مكة
المكرمة وبیت االله الحرام. أطرق برأسه مفكرًا ثم أشار لمساعده حاتم الأموي وأمره

قائلاً:
- أرسِل لابن الزبیر برسول، وأخبره أني أمهله ثلاثًا لیعلن بیعته لخلیفتنا. وإن لم
یفعل فسأضرب بكل قوتي، وآمر رؤوس الجنود أن ینتشروا على جبل قیقعان،
والمنجنیق على جبل قیس حتى إذا انتهت الثلاث، تكون ضربتنا… هي الأولى

والأخیرة.
أومأ حاتم برأسه في طاعة وانصرف لنقل التعلیمات الجدیدة لمرؤوسیه فأبلغ
رؤوس الجیش بأمر الانتشار وتجرد من رداءه الحربي ومن سیفه ثم نزل بنفسه

لعبد االله ابن الزبیر حتى یخیره بین مبایعة الخلیفة أو الضرب بالمنجنیق.

***

كان عبد االله بن الزبیر جالسًا بجوار الحجر، نحیل للغایة، صاحب لحیة مهذبة
ورائحة طیبة، یتمتم بكلمات حفظها عن أمه ذات النطاقین، أسماء بنت أبي بكر، عن
رسول االله. لم یكن یشعر بما حوله من ذعر، الكل یجري على موقعه في هرج
ومرج. كان یعلم في قرارة نفسه أن المعركة خاسرة، فهو لا یملك جیشًا نظامیًا
كجیش یزید ولكنه لن یتراجع الآن لیعلم المسلمون أن هناك من مات في سبیل إعلاء
الشورى، ولیعلموا أن هناك من لم یرض باندثارها بكل سهولة. فقد كان مع الحسین
ابن بنت رسول االله من البدایة ولن یقابله یوم القیامة لیخبره أنه لم یستطع استكمال
ما بدأوه سویا… كانت الأفكار والذكریات تتدفق على عقله حتى قاطعه أحد مساعدیه

منادیًا:

- یا ابن الزبیر.
فتح عینیه، لیجد مساعده ومعاونیه واقفین یكبلون شخصًا بدا غریبًا، وقد أوحت

ملابسه أنه جندي ینتمي إلى جیش یزید القادم، فنظر متفحصه وقال:

- من أرسلك؟

- أنا حاتم بن حسان بن مالك، أرسلني الحصین بن نمیر.

أخذ عبد االله بن الزبیر شهیقا وسأله:

- وأین مسلم بن عقبة، أتاب بعد ما فعله بأهل المدینة؟

أجابه حاتم:



- لا… لقد مات منذ ثلاثة أیام.

تنهد عبد االله بن الزبیر وقال:
- غفر االله له ولنا… ما جاء بك یا حاتم؟ـــ أرسلني الحصین قائدنا برسالة: فإما أن

تبایع یزید بن معاویة دون فقد عزیز أو سماع أزیز الحرب.
- لقد أرسلك قائدك الحصین برسالة وهو یعلم ردها. أخبره بأننا قد فررنا إلى مكة لا
لنرفع رایة الاستسلام هنا، ولكن لنسأل االله أن یزیدنا أمامكم. ارجع وأخبره ما كان

یرجوه.

حاول حاتم التملص من أذرع مكبلیه وقال:

- إذن أمامك ثلاثة أیام تستشیر من تستشیر ثم سنمطر مكة بمنجنیقنا و…
خاف ابن الزبیر أن یسترسل حاتم في وصف ما ینتوي جیشهم فعله فیخاف من
حوله أو یتناقلوه بینهم فینتشر الذعر في صفوف فریقه فصاح به ناهضًا من جلسته:

- اغرب.. اغرب.. خسرت وقبحت.. اتركوه.

تركه مكبلوه لینصرف مسرعًا قافلاً لجیشه.

***

مرت ثلاثة أیام. أحاط جیش الحصین مكة من كل الجبال المحیطة بها، انتشر الرماة
ونصبت المنجنیق وحملت بالصخور ووقف مشاتها في آخر الجیش حتى ینزلوا

حین الحاجة إلى ذلك.
استیقظ الفریقان قبل صلاة الفجر، فریق ابن الزبیر وفریق الحصین، واستعد
الجمیع لأداء الصلاة. ما أصعبه من مشهد، موقف حزین یحمل في طیاته الكثیر من
الأسى حین ترى طرفي نزاع كل منهما مسلم، الجمیع یتوضأ، الفریقان یؤم كل
منهما قائد مسلم، ثم هؤلاء یصلون وأولئك یصلون، وحین یفرغون من صلاتهم
یفزع كل منهم للانقضاض على أخیه وكأنه لم یجمعهما دین واحد ورب واحد… لم

یعتد أحدهما على الآخر حتى یتحاربوا.
وقف الحصین وما زال التردد یساوره، هو یعلم أن تردده لا بد ألا یظهر أبدا. وقف
في مقدمة الجیش ثم نظر لمساعده وأشار له بالضرب. نادى حاتم على رؤساء الجند
وأمرهم ببدء الهجوم. تقدم الرماة لأطراف الجبل، رفعوا أقواسهم للسماء تتوسطها
أسهمهم الحادة ثم تركوها تغمر سماء مكة. وقف أهل مكة ینظرون للأسهم القادمة
غیر مصدقین هذا العدد من الأسهم وكأن اللیل قد حل علیهم من كثرتها التي غطت
ضوء الشمس. عرفت الأسهم طریقها إلى الصدور والأرجل والرؤوس، وتحرك

محاربو مكة یمینًا ویسارًا هروبًا من تلك الأسهم الطائشة أملا في تجنبها.
بعد ثلاث دفعات من الأسهم، أشار الحصین بوقف الضرب وأمر حاملي الأسهم
بالتراجع للخلف، مفسحین المجال للمنجنیق المعبأة بالصخور. بدأت المنجنیق في

أ أ



دك مكة مع أول دفعة من الصخور. في الدفعة التالیة أشعل الجنود الصخور بالنار،
ونظر حاتم للحصین منتظرًا إشارة الإطلاق… وقف الحصین ناظرًا للمنجنیق خائفًا
من إعطاء أمر الإطلاق… صوت محدثه في الحلم لا یغادر عقله. «خلاص الأمة
بیدك یا حُصین». أي خلاص وأي أمة وهو یمطر البیت العتیق بالصخور. قاطع
أفكاره صیاح حاتم متسائلاً ومنتظرًا لإشارة الضرب. لم یجد الحصین مفرًا فأشار
له بالبدء. عشرات الصخور المشتعلة انطلقت صوب وطن الإسلام الأول ومهد
الدعوة، وقف الجمیع، جیش الشام وجیش مكة، ینظرون لهذه الصخور الطائرة

وهي ترتفع لعنان السماء و…

مااااااااات الخلیفة یااااااااازید بن معاااااویة.
كان حامل الخبر فارسًا آتیا من خلف الجیش الأموي، كررها كثیرا: مااااااااات
الخلیفة یااااااااازید بن معاااااویة. توقف حامل الخبر بفرسه أمام الحصین ووترجل

أمامه قائلا:

- مات الخلیفة یزید بن معاویة.

سمع الحصین الخبر فنظر لحاتم صارخًا به:

- أوقف الضرب.
صرخ بها وهو یعلم أنه قد سبق السیف العزل. أشار له حاتم أن ما بالید حیلة الآن.
كانت الصخور المشتعلة قد أنهت رحلة الصعود بالفعل وبدأت في الهبوط، سقطت
لتدمر وتشعل النیران هنا وهناك. تدحرجت لتسحق من في طریقها من بشر. لكن
الكارثة التي لم تكن في الحسبان أتت بها تلك الصخرة التي سقطت على طرف
الكعبة لتحطمها وتشعل بها النار… وقف الجیشان مشدوهین، یحدقون بذهول في

بیت االله الحرام المشتعل وقد رددوا معا دون اتفاق:

- اللهم إنا نستغفرك ونتوب إلیك… اللهم إنا نستغفرك ونتوب إلیك.
علا صوت نحیب في صفوف الجیشین خوفًا مما اقترفته أیدیهم من ضرب الكعبة…
وقف حاتم والحصین متجاورین بعد أن أوقفا الضرب، ناظرین للكعبة في خوف، لا

یعلمان ماذا سیكون حسابهما عند ربهما.

***

كان الغبار قد ملأ الأجواء وتعذرت الرؤیة، وبین الأنقاض سارت مجموعة من
ثلاثة أفراد ملثمین، أعینهم تملؤها نظرات الأسى، یتأملون الدمار الذي حل
بالمدینة، والناس تهرول هنا وهناك حاملة أدلة ماء وألسنتهم تلهج بالاستغفار. مروا
على عشرات الجثث حتى استوقفتهم جثة توقف عندها قائد المجموعة متفحصًا.
كانت جثة لطفل صغیر لم یتجاوز الخامسة من عمره، أصابته حروق عدیدة حتى

تفحمت الجثة.

نظر القائد -الذي لم یكن سوى الحصین- لحاتم وقال وعیناه تملؤها الدموع:



- خذلنا االله… لقد تأخرنا كثیرا.

أغمض حاتم عینیه وتنهد في أسف. أكملوا سیرهم وسط الذعر والصراخ، وجدوا
أربعة رجال یحملون جسدًا مغطى یبدو أنه لامرأه، أوقفهم الحصین وسألهم:

- من تلك؟

أجابه أحد حاملیها: هي أمة من عباد االله.

- أماتت من الصخور؟

- بل ماتت حین رأت الكعبة تحترق. ظلت تصرخ خوفًا من غضب االله حتى ماتت.
كان الوضع مأساویًا لأقصى درجة، مذبحة خبأ الغبار قسوتها عن الحصین فلم یر
الكثیر. ظل سائرًا هو ومساعداه حتى وصلوا لحجر الكعبة، فأشار إلیه حاتم أنه هو

ذاك 
الشیخ الجالس أرضًا یغطیه الغبار، وقف الحصین أمامه ثم جلس القرفصاء وقال

له:

- أأنت عبد االله، ابن الزبیر بن العوام، وأسماء بنت أبي بكر الصدیق؟

رفع عبداالله عینیه إلیه ورد:

- لما أوقفت ضربنا؟ أخفت على نفسك من حرق الكعبة؟
كان الحصین یتمزق من داخله لما رآه من ضحایا وجثث وحرائق، فبكى وأمسك

بابن الزبیر من تلابیبه وقال غاضبًا:

- لقد أمهلتك ثلاث، لماذا لم تبایع الخلیفة وتحمي رعایاك من كل هذا الدم؟! لماذا؟!

- وماذا اقول للحسین حین أقابله یوم القیامة؟

- قل له أنك حفظت دماء المسلمین.

- أنتم المعتدون، سواء في البیعة أو القتال… أجبني لماذا توقفت؟
ـــ لقد توفي یزید بن معاویة.

اتسعت عینا عبد االله بن الزبیر مشدوها وقال بصوت غلبه البكاء:

- سبحان االله، بیده كل شيء… سبحان االله… سبحان االله.

ارتمى الحصین بجانب عبد االله أرضًا وانخرط في بكاء طویل وكأن حملاً ثقیلاً
أزیح عن كاهله، حامدًا االله أن إراقة الدماء قد توقفت حتى ولو كان هذا لوقت

قصیر.

***

أ



في أحد بیوت مكة، جلس كل من الحصین ومساعده حاتم في ناحیة جیش الشام،
وعلى الجانب الآخر جلس عبد االله بن الزبیر ومساعده… وامرأة عجوز “2“.

كان الغبار قد انقشع والجو قد صفا، نظر عبد االله بن الزبیر للحصین وقال له:

- ماذا أنتم فاعلین، أستكملون الحرب أم ترجعون قافلین إلى الشام؟
كان الحصین سارحًا في أفكاره، الآن فقط یتجلى تفسیر ذلك الحلم الذي راوده،
الحلم الذي وافق میله في ألا یحارب منذ البدایة. أفاق من شروده فرد على ابن

الزبیر قائلاً:
- لقد مات خلیفتنا الذي أمرنا أن نحضرك مغلولاً حتى یأخذ بیعتك عنوه، وتقلد
الحكم من بعده ابنه معاویة الذي أتمم بیعته منذ أیام كما فُعل بأبیه. لم أكن أرید
الانخراط في تلك الصراعات منذ البدایة، لذلك فلن أكمل هذه الحرب خاصة ولم
یأتني أمر من الأمیر الجدید. لكني أرى أن تأتي معي للشام، وأقنع معاویة بالتنازل
لك عن الخلافة وأن یعطیك البیعة أمام الشام كلها، فلن یكون هناك من هو أحق

وأفضل منك للخلافة. وبذلك نعصم دماء المسلمین المهدرة من سنین.
نظر عبد االله بن الزبیر للحصین وقد فاجأه هذا الاقتراح، فكر لبرهة وبعد أن مال
لرأي في هذا الموضوع نظر للمرأة العجوز التي تجلس خلفه - ولم تكن سوى أمه
أسماء بنت أبي بكر وكان یستشیرها في كل الأمور- قبل أن یبوح بهذا الرأي،

فهزت رأسها نفیًا بهدوء، فقال عبداالله:
- یا حصین… أنت قائد جیش، ولیس لك من أمر أو نهي شيء في شأن الخلافة، وأنا
لن أفعل مثلما فعل الحسین فأذهب إلیه وأنا أعلم أني مقتول لا محالة… اذهب أنت
لخلیفتك معاویة وأقنعه بما تراه، فإما ان تأتي به مبایعًا أو أن تأتي على رأس جیشك

باغیًا، فأنا لا أطلب خلافتي من مبایعیها.
صمت الحصین وتفهم أن لعبد االله بن الزبیر كامل الحق في طلبه ومخاوفه… لمح
شبح ابتسامة على وجوه عبد االله بن الزبیر والمرأة بعد صمته الطویل، فنهض من

جلسته ونهض حاتم من خلفه:

- انتظرني یا عبد االله، فسأعود وبصحبتي معاویة لمبایعتك بإذن االله.
بعد مصافحة تملؤها الوعود، خرج الحصین من البیت الذي كانوا مجتمعین به،

وهرول حاتم من خلفه قائلا:

- یا لها من خدعة ذكیة.

توقف الحصین بغتة، وعقد حاجبیه في استنكار ونظر لحاتم متعجبًا وقال:

- أي خدعة یا حاتم، أتعرف عني أني مخادعا؟!

- لا واالله وحاشاه.



- أنا لم أخدعه، وهو بالفعل أصلح الناس لإمارتهم الآن.
هز حاتم رأسه في إیجاب زائف وطاعة ظاهرة، فهو في نفسه لا یرى غیر الأمویین

– وهو منهم - من هو أصلح لإمارة الناس.

***

استأذن الحصین عبد االله بن الزبیر أن یترك جیشه ویذهب بمفرده لمعاویة لیقوم
بتلك المهمة التي وعد بها، ولكن عبد االله بن الزبیر رفض ذلك وأخبره ان یذهب
بجیشه كله راجعًا للشام وعندما ینجح فیما قاله یأتي بأهل الشام مسالمین بدون

جیش.
جمع الجیش شتاته وأسلحته، وفرح الجنود بقرب موعد رجوعهم لذویهم بعد كل

تلك الحروب الدائرة منذ شهور ولكن الفرحة الأكبر كانت لوقف الحرب.
بعد ثلاثة شهور وصل الجیش للشام، متوقفًا على بعد عدة كیلو مترات وتوجه كل
من الحصین وحاتم داخلین المدینة ومنها لقصر الخلافة المسمى «الخضراء». قبل

وصولهم توقف حاتم فنظر له الحصین متسائلاً، فقال له حاتم:

- إئذن لي بالانصراف.

- ألن تأتي معي لمحادثة الخلیفة؟

- لا أنت قدیر بهذا وحدك، سأذهب لأرى زوجتي وعیالي.

هز الحصین رأسه متفهمًا مشیرًا له بالانصراف. تفرق الحصین وحاتم كل في
طریقة ولكن الحصین لم یكن مطمئنا قط من سریرة حاتم.

***

وصل الحصین لقصر الخلافة، وانتظر مناداته حتى یدخل للخلیفة الجدید معاویة
الذي یستبشر به وبإخلاصه الله ورسوله. تنبه لمنادٍ ینادي علیه أن یدخل، ترك
أفكاره ودخل على معاویة بن یزید، الذي كان بشوشًا للغایة، ورحب به بقوة

واحتضنه قائلاً:

- حمدًا الله على عودتك… أعلِمْني ماذا فعلت في مكة؟

صمت الحصین لبرهة ثم رد:

- لقد كنا نضرب مكة عندما تلقینا خبر وفاة والدك یزید رحمه االله.

- أضربتم مكة یا حصین؟
- نعم، كان أمر الخلیفة یزید أن نأتي بعبد االله بن الزبیر مغلولاً، وكان یحتمي بها فما
كان منا إلا أن نضربها ثم نأتي به. وتلك كانت خطة عقبة بن مسلم منذ البدایة والتي

وافق علیها یزید.



- وبماذا ضربتم مكة؟

- ضربناها بالأسهم و..

تردد قلیلا، فسأله معاویة:

- وماذا؟

- والمنجنیق.

أغمض معاویة عینیه متخیلاً ما یسمعه والذي كان فوق قدر احتماله، ثم سأل:

- أأشعلتموها؟

أطرق الحصین برأسه مخذولا ثم رد:

- اشتعلت الكعبة ولكن هذا كان دون قصد منا.

اتسعت عینا معاویة غیر مصدقًا، ثم قال:

- ضربت بیت االله! أما كفاكم ما فعلتموه بمدینة رسول االله؟

- لا لا… لم أكن ممن نفذوا ما حدث في المدینة یا سیدي.

أشاح معاویة بذراعیه بعدم اكتراث، ثم صمت مولیًا الحصین ظهره، وبعد دقائق
طالت سمع الحصین نحیب الخلیفة ورأى اهتزازه فاقترب منه ووضع یده على كتفه

قائلا له:
- هون علیك یا بني، فأنا اعلم كم تحب االله ورسوله، لذلك جئتك الیوم. ولتعلم أنني لم

أستكمل ضرب مكة ولم آتِ بعبد االله بن الزبیر.

التفت له معاویة بدهشة ماسحًا دموعه المنسابة ثم سأل:

- ماذا فعلت إذن؟

- لقد أوقفت ضرب مكة المكرمة، ونزلت من الجبل لأتحدث مع عبد االله بن الزبیر.

- وفیما تحدثت معه؟

- لقد رأیت أن بعد وفاة یزید الذي كان غاضبًا من رفض عبد االله له، أن نعید الأمور
إلى نصابها الصحیح.

- وما هو نصابها الصحیح یا حصین؟

- أن نُفعل كلام االله وشرعه فینا بأن نرجع الأمر شورى ولن نجد خیرًا من ابن بنت
صاحب رسول االله لیعید خیر ذلك الأمر.

- ماذا تقصد یا حصین؟ أطلق سهمك.

لأ أ



- أن نجعل الخلافة لعبد االله بن الزبیر ومن ثم نجعل الأمر شورى بین المسلمین
ونترك جاهلیة إرث الحكم للجاهلین.

عقد معاویة حاجبیة صامتًا، فقد كان ما اقترحه الحصین صادمًا غیر متوقع على
الإطلاق، فنظر للحصین الذي أكمل كلامه:

- إنا خیر أمة أخرجت للناس یا معاویة. یجب علیك أن توقف إهدار دم المسلمین كما
فعلها الحسن قبل ذلك وتركها لجدك الذي سن هذه السنة الجائرة وأظلم عقولنا بعد

نور أرسله االله لنا.

رد معاویة ببطء ینم عن تفكیر عمیق:

- إن الخلافة للأمویین یا حصین.

- إن الخلافة لمن یستحقها، ویبر االله في الناس ولا یطلبها طالب.
كان الحصین یعلم أن هذا الأمر للمسلمین جمیعًا، ولكنه أیضًا بئس الأمر له وحده
فلو رفض الخلیفة اقتراحه لن یتوانى عن قتله. وكان معاویة صامتًا لا یبوح بما
داخله من أفكار. لا یعلم الحصین دلالة هذه الأمارات على وجهه، أتفكیر في

الموافقة أم تدبیر لقتله. أخرجه معاویة من أفكاره وقال وهو ینصرف:
- لقد قلت أمرا جللاً یا حصین، اتركني الآن وقل لمن بالخارج ألا یسمحوا لأحد

بالدخول عليّ.

***

ترك حاتم الأموي الحصین مدعیا الرغبة في الاطمئنان على عائلته، لكن هذه لم
تكن الحقیقة على الإطلاق، فقد انتوى الذهاب لمكان آخر. وصل إلى دار كبیرة أنیقة
لها مكانة عظیمة في الشام، طرق بابها ففتح له صبي یعرفه رحب به وأدخله فطلب

منه 
حاتم رؤیة أبیه. بعد برهة من الانتظار حضر صاحب الدار المرجو، فسلم على

حاتم بترحاب قوي قائلا:

- أهلا أهلا بحاتم قاهر الصحراء ورافع الرایات.

- أهلا بك یا ابن العم… لقد عدت توا من مكة، أنا والحصین قائد الجیش.

عقد صاحب الدار حاجبیه متسائلاً:

- وأین عقبة بن مسلم؟

- لقد توفاه االله قبل دخول مكة، وتولى الحصین الجیش من بعده كما أمرنا یزید بن
معاویة رحمه االله.

أ لأ



- رحمة االله علیهما… وما ذلك الأمر الهام الذي جعلك تأتي إليّ مسرعًا بمجرد
وصولك؟

- في خضم حربنا مع عبد االله بن الزبیر وصلنا خبر وفاة یزید بن معاویة، فأوقف
الحصین الحرب ونزل لیتحدث مع عبد االله.

نهض المتحدث من مكانه وقال بغضب:

- أولم یحضر ابن الزبیر مغلولاً كما أمر؟
- لا، والأدهى أنه أخبره بأنه سوف یقنع الخلیفة الجدید، معاویة بن یزید، بالتنازل له

عن الخلافة حقنًا لدماء المسلمین.

- خذله االله، ویخرج خلافة المسلمین من الأمویین الذین خلقوا لها؟!

- نعم، لقد تركته ذاهبًا للخلیفة وأتیت لأعلمك لأنك صاحب مكانة وتأثیر بین بني
أمیة… فأنت مروان بن الحكم، أمیر المدینة یومًا ما.

صمت مروان بن الحكم وهو یفكر قائلا:
- نعم نعم… لا بد أن یكون هناك مخرج لتلك الكارثة التي ستضیع المسلمین وبني

أمیة. حسنا فعلت یا حاتم، اتركني الآن وكن مستعدًا في أي وقت لاستدعائك.

- كما تأمر یا سیدي، فأنا لبني أمیة خادم مطیع.

ابتسم له مروان بن الحكم وربت على كتفیه لینصرف حاتم تاركًا مروان بن الحكم 
في أشد المواقف صعوبة في حیاته.

***

في صباح الیوم التالي استیقظ مروان بن الحكم مرتدیًا أقیم حلله وتزین جیدًا، ثم
انصرف ذاهبًا للقاء الخلیفة الجدید معاویة بن یزید. وصل القصر، وكان له مكانته
بین الحرس والخدم، فطفق یمر بین أروقته بمنتهى الأریحیة والیسر حتى وصل
لباحة الزوار فوجد الحصین بن نمیر جالسًا هو الآخر منتظرًا، فسلم علیه بحرارة

تخفي ما یكنه له بداخله، مهنئًا إیاه على انتصاره في الحرب:
- بارك االله لك یا حصین انتصارك على عبد االله بن الزبیر، أأتیت به مغلولاً كما

طلب یزید؟
تنحنح الحصین وتلعثم، فهو یعلم أن مروان حتمًا قد علم بأنه لم یأت بعبد االله. في
الوقت نفسه لم یكن الحصین یرید الإفصاح عما طلبه من معاویة، فصمت باحثًا عن

رد مناسب حتى قال:

- لقد وفقني االله لما هو أعظم شأنًا.

تظاهر مروان بالاندهاش وسأله:



- وما هو ذاك الأمر؟

قاطعهما منادٍ ینادي على كلیهما بالدخول للخلیفة، فدلفا سویًا وجلسا أمام معاویة
الذي ابتسم لهما، فشعر مروان بالقلق خوفًا من أن یكون معاویة قد وافق على ما

اقترحه الحصین ونقله له حاتم بالأمس فسلم علیه وبدأ بالكلام قائلا:

- السلام علیك یا خلیفة المسلمین ورحمة االله وبركاته.

رد علیه معاویة السلام فتابع مروان:

- معاویة، أرید أن أتحدث إلیك بخصوص أمر مهم.
أشار له معاویة بثقة لا تنم عن شخص صغیر السن حدیث العهد بأمور الخلافة،

وقال بحزم:
- فلترجأ ما جئت له یا ابن العم للغد، فربما یثنیك ما ستعلمه غدًا عما جئت به الیوم.
وأنت یا حصین، انتظرني غدًا بعد صلاة الجمعة حتى تسمع ردي فیما جئتني من

أجله.
نظر كل من الحصین ومروان لبعضهما ووجوههما مملوءة بالحیرة، خاصة وأن
معاویة لم یلمح لأي شيء مما قرره. نهض الثلاثة على میعاد الغد بعد صلاة

الجمعة، ذلك المیعاد الذي سیكون فارقًا في حیاتهم ومستقبلهم.

***

انتشر الخبر في الشام كلها أن الخلیفة الجدید عازم على إعلان أمر جلل، أمر
سیظهره للعوام یوم الجمعة بعد الصلاة. وبعد انتشار الخبر انطلقت الشائعات بین
الناس كالنار في الهشیم، فمنهم من قال أنه سیكمل حرب یزید، ومنهم من قال أنه لن
یكمل الحرب وسیكتفي ببیعة دمشق دون مكة. ومنهم من قال أنه سیأخذ البیعة لمن
بعده كما فعل أبوه وجده. شائعات كثیرة اختلف الناس علیها، لكنهم اتفقوا جمیعًا

على حضور صلاة الجمعة القادمة حتى یعرفوا ما هو عازم علیه.
أتى یوم الجمعة. كانت الصلاة في ذلك الیوم غفیرة والناس مجموعة لسماع الخلیفة.
انتهت الصلاة ونادى المنادي أن یصمت الجمیع. صعد الخلیفة إلى المنبر، ووقف
ینظر لذلك المنظر المهیب الذي تراص فیه الرجال ومن خلفهم النساء، حتى
الأطفال أنهوا لعبهم وعم الصمت المكان بعد أن آزرت الطبیعة نفسها الخلیفة
وتحول الجو الحار للمدینة في هذه الأیام لنسمات خفیفة، أنهت الطیور رحلاتها
ووقفت بجوار بعضها على طوف أسوار المسجد والبیوت في انتظار الخلیفة. نظر
معاویة لكل ذلك وشعر بعظمة الموقف وما هو مقبل علیه فتوكل على االله وبدأ

كلامه:

- أما بعد، حمدا الله والثناء علیه والصلاة والسلام على رسول االله…

سكت للحظات وكأنه كان ینتظر رد ما. لم ینبس أحد ببنت شفة، فاستكمل:

أ أ



- أیها الناس إنا بلینا بكم وبلیتم بنا، فما نجهل كراهتكم لنا وطعنكم علینا. وأن جدي
معاویة بن أبي سفیان نازع الأمر من كان أولى به منه في القرابة برسول االله �،
ولحق في الإسلام سابق المسلمین وأول المؤمنین وابن عم رسول رب العالمین،

فركب منكم ما تعلمون وركبتم منه ما لا تنكرون حتى أتته منیته.
كان في كل كلمة قالها ذكرى إما من حكایة سمعها أو مشهد رآه في صغره، كان
قوله بطیئًا حمل مشاعرًا قویة لم یعمل حسابها عندما حضر لقوله هذا، ابتلع ریقه

وتابع:

- ثم قلد أبي وكان غیر خلیق للخیر، فركب هواه واستحسن خطاه.
توقف عن الكلام ثانیة وبكى، بكى لما قاله ولما سیقوله ولكنه أبى إلا أن یقول الحق

فأكمل:
- إن أعظم الأمور علینا علمنا بمصرعه، وقد أباح الحرمة وحرق الكعبة واالله على

ذلك 
بمنتقم… وما أنا المتقلد أموركم ولا المتحمل تبعاتكم.

قالها بصوت عالٍ، یعبر عما یموج في نفسه من انفعالات. تعالت الهمهمات بین
الناس ومنهم من صاح ومنهم من كبر ومنهم حسبن ومنهم من حوقل وبعد عدة

دقائق صمت الجمیع مرة أخرى، فأكمل معاویة:
- ما أنا المتقلد أموركم ولا المتحمل تبعاتكم. سأترك أمر الخلافة كما فعلها قبلي
الحسن – رضي االله عنه – وأسعى في صلح شبیه بین بني أمیة وأهل الحجاز بعدما

فعلناه بهم.
هنا علت الصیحات والتكبیرات والتهلیلات والزغارید الشامیة لتزقزق في الأجواء،
الرجال یهنئون بعضهم البعض فرحین بزوال الفتنة وانتهاء الحرب التي حصدت
أرواح رجالهم وشبابهم دون طائل. قاطعهم رجال الخلیفة لإسكاتهم ثانیة، لیكمل

معاویة صائحًا:
- أعِدوا عدتكم ولیرحل معي إلى مكة من یرید منكم حضور المباحثات بیني وبین

ابن الزبیر.
كان الخبر جمیلاً، وأكمل الناس فرحتهم ودارت الطیور في السماء لتصنع دوائرًا،
ووسط كل ذلك اقترب الحصین من معاویة محتضنًا إیاه وعیناه باكیة. استأذن
الحصین من معاویة وأشار لأحد عماله فأتى حاملاً قفص أخرج منه حمامة مربوط
في ساقها رسالة، نظر الحصین له لأخذ الأذن بإطلاقها فأشار معاویة برأسه موافقًا
فترك الحمامة التي تعرف طریقها جیدًا. نظر الحصین للحمامة التي تشق طریقها

في السماء وقال: اللهم صلِ وسلم على نبیك محمد وأعلمه بما فعلت لیفرح بي.
وسط هذا الفرح كله نظر مروان بن الحكم لحاتم بن حسان في استیاء وأشار له أن

یعد عدته للسفر مع الخلیفة، فالنهایة لم تحن بعد.



***

كان عبد االله بن الزبیر جالسًا في بهو منزل أمه أسماء، یرتل تسابیحه ومن خلفه
تجلس أسماء الكفیفة سارحة ببصیرتها لتتأكد من وجود ابنها بجوارها فعندما لا
تسمع صوت تسبیحه، تسحب شهیقا فتشم رائحته بجوارها. كان عبد االله بن الزبیر
یظل جالسًا حتى تطمئن له الطیور فتأتي لتقف على عمامته، دخل علیه أحد عماله

صائحًا:

- یا عبد االله… یا عبد االله.

فزع الحمام وطار خوفًا، فالتفت عبد االله للمنادي یلومه:

- ما بك یا عامر! ألم أنبهك قبل ذلك ألا تفزع الطیر.
توقف عامر ملتقطًا أنفاسه، معطیًا ابن الزبیر حمامة تحمل رسالة، أمسكها ابن
الزبیر برفق ونزع الرسالة عن قدمیها ثم أدخل كفه في جیبة مخرجًا بعض الحبوب
لیضعها والحمامة في حجره لتأكل بعد سفر طویل. فتح الرسالة ونظر لها ملیًا

وابتسم ثم قال لحامل الرسالة بسعادة ظاهرة:
- شیع یا عامر لكل الناس أن الحرب قد انتهت وأن معاویة بن یزید ووفد من أهل

الشام في طریقهم إلینا.

***

استغرق السفر وقتًا طویلاً خاصة مع هذا العدد الكبیر من الناس، والتوقفات
المتعددة من آن لآخر بغرض الراحة. قبل بضعة كیلومترات من مكة توقف الجمع
للمرة الأخیرة وخیموا لأخذ استراحة قبل بدء الجزء الأصعب من الرحلة…

مفاوضات الصلح.
في خیمة الأمیر الفارهة، كان معاویة جالسًا یقرأ القرآن، دخل علیه مروان ابن
الحكم، ووقف إلى جانبه في انتظار أن ینتهي من قراءته… التفت إلیه معاویة وأنهى

قراءته:

- صدق االله العظیم… أهلا بابن الحكم، ماذا تحمل إليّ؟

- أحمل إلیك كل الخیر إن شاء االله یا خلیفة.

- هلم… قل لي.

- أسنابیع عبد االله بن الزبیر لخلافة المسلمین جمیعًا؟

رد معاویة مندهشًا:
- المسلمین جمیعًا! سنتحدث معه وحین نصل إلى قرار سیشمل المسلمین جمیعًا،
فنحن الآن منقسمین متحاربین، فدعنا نوحد الناس تحت رایة واحدة ونجنح إلى

السلم وصلاح أمر المسلمین.



- أو ترى أن توحید الناس على رجل من خارج بني أمیة هو صلاح لأمر المسلمین؟

ظهرت بعض أمارت الغضب على وجه معاویة وقال:

- الإسلام هو الرایة التي سیتوحد الناس تحتها یا مروان ولیس بني أمیة أو غیرها 
من العوائل، أمر الشورى هو الذي سیجمع الناس من الآن ولیس القبلیة الجاهلیة

التي تحرك بني قومي من یوم جدي معاویة.

- نحن قوم بني أمیة أحق بخلافة الناس.

نهض معاویة من جلسته غاضبًا:
- الخلافة لیست إرثا نتنازعه یا مروان، إنه حق االله الذي دفناه تحت التراب وآن

الأوان أن نخرجه للنور مرة أخرى، إنها الشورى.
عمّ صمت في المكان بعد صیاح معاویة الغاضب، ورأى مروان الغضب مستعرًا

في عینه وأن الحدیث لن یجدي معه نفعًا الآن، فانصرف في صمت.

***

• بعد عدة أیام في مكة.
الشمس تراقص أشعتها في قلب السماء الصافیة، الناس منشغلة بأعمالها، وإذا
بصوت دبیب عال هز البیوت وأسقط الأواني من رفوفها، خرج الناس من بیوتهم
یستكشفون الأمر فوجدوا الغبار متصاعدًا یملأ الأفق. لم یتفاجأ الناس وإنما سعدوا
واتسعت ثغورهم، لقد وصل أهل الشام وخلیفتهم معاویة، ونزلت الأفواج مرتدین
الأبیض معتمرین لأداء العمرة ولتكون فاتحة خیر للجمیع قبل الولوج في أي

اتفاقات.
وقف أهل مكة مرحبین بكل تلك الأعداد الغفیرة التي أتت من أجل الصلح، وبینهم
وقف عبد االله بن الزبیر سعیدًا بالأجواء مستبشرًا خیرًا. خرج رجل من بین أولئك
المعتمرین ومعه رجل آخر. اقترب الأول من ابن الزییر واحتضنه بقوة فاستقبله

الأخیر بحفاوة مماثلة قائلاً:

- مرحبا بك یا حصین.

أشار الحصین للرجل الآخر قائلاً:

- مرحبا یا عبد االله، هذا…

رفع عبد االله بن الزبیر ذراعیه بسعادة كبیرة مقاطعًا الحصین قائلا:

- یا فرحتاه بالحافظ.

- یا عبد االله، إنه معاویة بن یزید.



رد عبد االله محتضنًا معاویة:

- لا واالله إنه الحافظ لأنه حفظ دماء المسلمین الحاضرین واللاحقین.

وقف عبد االله بن الزبیر وعماله یحیون معاویة بن یزید ومن جاءوا معه من الشام،
الفریقان یتبادلون الابتسامات وتبدو السعادة بادیة على وجوهم إلا رجلاً بدا على
وجهه عدم الارتیاح… مروان بن الحكم، رجل معاویة بن أبي سفیان الذي كان أمیر
المدینة في عهده والذي تركها ورحل حین اصطفت مع عبد االله بن الزبیر. كان ابن
الزبیر یعرفه جیدًا ویعلم مدى ولائه لبني أمیة، ولكنها صفحة جدیدة بیضاء تفرد فلا
بد من حسن نیة، أقبل مروان ابن الحكم على عبد االله ابن الزبیر وابتسامة كبیرة

تشغل وجهه لیسلم علیه قائلاً:

- أهلا بصاحب الحسین.
سلم علیه عبد االله بن الزبیر، لكن عبارته لم ترق له لما تحمله من معاني كثیرة، هل
هو تهدید بمصیر الحسین أم تذكیر بوفاته وانتفاء أي صفة أخرى لابن الزبیر من
بعده، أم أنها مجرد أوهام في رأس ابن الزبیر لما یحمله من ضغینة تجاه مروان؟

رد تحیته بابتسامة هو الآخر وأكمل السلام على كل من أتي للسلام.

***

بعد یوم شاق، انفض الجمع ونصب الوافدون خیماتهم لیبیتون فیها، وفي خیمة
مروان دخل حاتم بن حسان ملتفتًا حوله وكأن هناك من یراقبه، جلس قائلاً لمروان:

- ماذا سنفعل یا سیدي، المؤشرات غیر مبشرة.

رد مروان بن الحكم والقلق یعتلي خلجاته:
- نعم، یبدو وكأن كل شيء یضیع منا، أو یوشك على الضیاع. لو اتفق ابن الزبیر
ومعاویة، سیضعا بنودًا وشروطًا لكل خلیفة قادم فهما یریدان تطبیق الشوري في
الحكم. سیضیع نصیب بني أمیة في الخلافة إلى الأبد یا حاتم. یجب ألا یتم هذا
الاتفاق أبدا. وكیف هذا یا سیدي؟ یجب أن نزیح أحدهما قبل إتمام الاتفاق. یجب أن
نزیح معاویة، لأننا لو مسسنا ابن الزبیر سیقول الناس أننا قد أتینا لقتله ولن یتركونا

نعود لدیارنا.

- معاویة!

- نعم معاویة، وحینها نرى من هو الأنسب للخلافة من بني أمیة.
- أنت یا سیدي… لیس هناك أفضل منك لإمارة المسلمین، لرجاحة عقلك وخبرتك
في إدارة الناس فقد كنت أمیر مدینة رسول االله، ولك أبناء تأخذ بیعتهم من الناس

بمجرد تولیك الأمر، وهكذا نضمن أن الخلافة لن تخرج عن عباءة بني امیة.
نظر مروان بن الحكم لحاتم صامتًا مفكرًا، في واقع الأمر لم یكن في حسبانه أن
ینصب نفسه للخلافة وإنما أتى هنا فقط في محاولة منه لإقناع معاویة أن یرجع عن

ً لأ



هذا الأمر، ولكن فكرة حاتم فعلاً فكرة تستحق المجازفة والتنفیذ. نظر لحاتم
وتشكلت الفكرة برأسه ولن یكون هناك أخلص من حاتم لمساعدته بها.

***

كان الیوم الثاني یوم المفاوضات وجلوس كل من عبد االله ومعاویة معًا لیتفقا على
كیفیة تسییر الأمور بعد ذلك ووضع آلیة لتداول السلطة دون مشاكل أخرى أو
حروب. كان اجتماع قمة وكان حاضرًا الحصین بن نمیر لأنه صاحب الفكرة
والوسیط بینهما. استمر الاجتماع لبضعة ساعات حتى خرج معاویة والحصین
متجهمین، وبدا أنهما لم یتفقا. رجع كل لخیمته وفي صباح الیوم التالي اجتمعوا مرة
أخرى لساعات وساعات… حل الغروب، خرج الجمیع ووجوهم مشرقة، فتقافز
الناس فرحًا مهللین مكبرین. في هذه اللحظات نظر مروان بن الحكم لحاتم نظرة

ذات مغزى، ثم انصرف على عجالة.

***

أتي اللیل بظلامه، وتجمعت السحب وكأن الطبیعة قد غضبت فلم یظهر أي نجم في
السماء، تجمعت السحب في الأفق وبدأت شرارة الرعد تظهر وتختفي ثم انهمرت
الأمطار تغرق البیوت وخیم أهل الشام الذین فروا لبیوت أهل مكة یستترون معهم
بأسقف بیوتهم. وفي خیمة معاویة بن یزید كان جالسًا على طرف فراشه محتملاً
المیاه التي تبلله، وبجواره إناء ملیئ بالدماء. بینما استقر الحصین على فراش
معاویة بوجه ممتقع وشفتین لونهما أبیض وجسد لا یوجد به قطرة ماء بعد أن قضى
الساعات الأخیرة یتقیأ كل ما بجوفه. دخل عبد االله بن الزبیر مهرولاً بعد أن استدعاه

معاویة ورأى الحصین وقد شحب تمامًا، اقترب من معاویة وقال له آسفًا:

- ماذا حدث؟
- انهم بني أهلى… بني أمیة، لم ینتظروا ما اتفقنا علیه فوضعوا لي السم، لكنهم

أخطأوني وأصابوا الحصین بدلا مني.

- وأین مروان؟

- رآه بعض من رجالي یعتلي حصانه ویغادر المدینة. هو في طریقه لدمشق على ما
یبدو، یدبر لأمر ما.

***

في الصباح الباكر انتشر خبر وفاة الحصین بین الناس وجلس الفریقان یبكونه في
حزن، صلى ابن الزبیر بالناس إماما وسار الجمع بجثمان الحصین إلى مثواه

الأخیر، وبعد أن انفض الجمع اجتمع معاویة مع ابن الزبیر مرة أخرى لیتشاورا:
- ما رأیك یا أبا خبیب، ما حدث ینبأ بأن ما اتفقنا علیه لن یكن تنفیذه بالأمر الیسیر.
وإني لأرى بدلاً من طرح الأمر شورى بین الناس أن تؤول لك الخلافة الآن

وتصبح شورى من بعدك.



رد عبد االله مطرقا رأسه:

- لا… لیس هذا بالحل الأمثل. لن یتركها مروان.

- وماذا نحن إذن فاعلون؟.

- ستعودون إلى دمشق.

- دون اتفاق ودون بیعة؟!
- نعم دون بیعة… لن تبایعوني قبل أن تستتب لك الأمور. اذهب فاقض على فتنة

مروان فأنا لا أریدها حربًا جدیدة.

***

• بعد عدة أشهر في قصر الخضراء.
كان مروان ابن الحكم قد عاد سریعًا إلى دمشق وأعلن نفسه خلیفة للمسلمین بعد أن
تصور أن معاویة قد لقى حتفه. وقف مروان في شرفة القصر الكبیرة مزهوًا سعیدًا
حتى دخل علیه مساعده حاتم لیخبره أن معاویة في الخارج ومعه أعداد كبیرة من

الناس.
انعقد حاجبا مروان للغایة وغضب غضبًا شدیدًا، ثم تحدث في غَرور من یملك

سلطة العالم كله:

- أحضِر سیفى وتعال.
حین التقى مروان بمعاویة، كان معاویة في زي أقرب ما یكون إلى الزي الحربي،
حاملاً درعه ومعلقًا سیفه بخصره، وقف كل منهم ناظرًا للآخر متفحصًا حتى

تحدث 
مروان:

- أأتیت للقتال یا معاویة؟
كانت اللهجة جافة للغایة وغیر مرحبة على الإطلاق، وقد لمس معاویة تلك العدائیة

في كلام مروان، فرد:

- لا لم آت للقتال یا مراون، وإنما أتیت لأسترد قصري وخلافتي.

أعلن معاویة نیته بشكل مباشر وصریح بكلمته وفهم مروان ذلك ولكنه أراد أن
یستنزف الوقت حتى یستنهض حاتم الجنود.

- ماذا تعني بخلافتك، ألم تتنازل عنها یوم أن قررت السفر لابن الزبیر.

- والآن أسترجعها مرة أخرى فأنت لست أهلاً لها.

ضحك مروان بصوت مرتفع ثم رد باستهزاء غاضب:
أ



- أنت صبي صغیر… انت لم تعطني شیئا لتسترده، لقد تنازلت عن الخلافة وانتهى
الأمر. وأنا أخذت البیعة من الناس من بعدك.

- أنا بایعت ابن الزبیر ولا یجب أن یكون المسلمین منقسمین لأمیرین، یجب أن
یكونوا موحدین تحت لواء واحد.

- إذن فلیكن هذا الأمیر أنا.

- أنت تعلم أنك لا تسعى لتوحید المسلمین ولكن جشع للسلطة والحكم هو ما یحركك.

- ماذا ترید یا معاویة.

- تنازل عن الحكم على الفور.

- ولماذا أوافق على عروضك؟

تنهد معاویة ونظر لمساعده الذي قبض على سیفه بقوة أكبر مما جعل حاتم الأموي
هو الآخر یتحفز بالقبض على سیفه. ثم رد معاویة:

- لأن الجیش لیس ولاؤه كله لك ولن یتحرك إلا بأمري.

رد مروان باستهزاء:

- أتظن أنني لم أكن مستعدًا للحظة هذه.

أخرج حاتم سیفه من غمده ووقف مستعدًا لنزال سیبدأ، فتابع معاویة بقوة:

- احذر یا مروان، فأنت لن تخرج من هنا أمیرًا.
- ألم تفهم بعد… منذ أن دخلت هنا وقد أمرت أن یتم القبض على كل من یدینون

بالولاء لك. أنت الآن وحید.
- بل أنت الذي لا یعلم شیئًا، في الوقت الذي تقبض فیه على قلة من رجالي، یتحرك

أكثرهم الآن للإحاطة بالقصر.

- مستحیل… مستحیل.
أخرج مروان سیفه من غمده، ودون كلمة أخرى تلاقت السیوف مصدره صلیلها

في جمیع أرجاء القصر. بدأ قتال لم یكن على بال أحد ولا یعلم متى سینتهي.

***

• بعد شهر.
احتدم القتال بین جیشيّ معاویة ومروان وانقسمت الشام لنصفین كل مؤید لآخر،
حتى أنّ الأخ حارب أخاه، والابن حارب أباه، الكل انحاز لأحد المعسكرین طبقًا لما
رأى من الحق، ولكن الواقع أن الحق غاب ولم یعلمه من بدأ القتال. تواترت
الشائعات والأقاویل بین الناس، وانقلبت المدینة لمكان حرب وثكنات عسكریة وقل

لأ



الماء والطعام، هرب كثیر من الناس بعد الخراب الذي حل بالشام ذاهبین لأي بلدة
یأمنون فیه على عیالهم. في تلك الأثناء وعندما وصلت الشام لتلك الحالة اقترح أحد
رجال معاویة علیه الاستعانة بابن الزبیر واستدعاء جیشه لینقذهم مما آلت إلیه الشام
خاصة وأن القتلى یزیدون والفارین أكثر، ومن هنا یأخذ الزبیر البیعة من الشام
ویكسر مبدأ التوریث الذي سنة معاویة الجد. لم یكن أمام معاویة حل آخر، فأرسل
لابن الزبیر مستنجدًا أن مروان خرب البلاد وقتل العباد وحان وقت أن یأتي لینقذ
المسلمین بعد أن طمأنه أن الحرب ستكون سهلة ولن یقتل أحد من جنوده بعدما
خربت الشام وفر الكثیر من أهلها. استقر الرأي على ذلك وأرسلوا رسولاً منهم

برسالة الاستنجاد.
وصلت الزبیر أخبار اقتتال المسلمین في الشام واعتقد أن تلك الرسالة التي أتت مع
رسولها فخ لیذهب ثم یقتلوه كما فعل أهل العراق مع الحسین؛ فأرسل بعض من
جنوده مستترین لیستكشفوا الوضع في الشام الذین رجعوا مؤكدین كلام معاویة وأن

الشام 
قد انهارت وتدمرت كل مظاهر الحیاة والحضارة فیها وأن دخولها سیصبح سهلاً

للغایة.

***

• بعد شهرین خارج حدود مكة بقلیل.
كان الزبیر ممتطیًا جواده مرتدیًا زي الحرب وخلفه آلاف الجنود مستعدین للتحرك،
كان الزبیر ینتظر قدوم خبر ما، ومن بعید لمح خیط من الغبار یقترب حتى ظهر

ذلك الفارس الذي اقترب منه ووقف أمامه مترجلاً من على حصانه قائلا:
- ما زال كل شيء كما هو المعركة محتدمة بین الشام وبعضهم منقسمین بین معاویة

ومراون، حتى كاد أن یفنى اهلها.

- أو ما زال سبب اقتتالهم مجهولاً حتى الآن؟
- نعم یا سیدي، لقد بدأوا قتال بعضهم منذ ثلاثة أشهر ولكن لیس إلا الأسباب

الظاهرة المتناقلة بین الناس.
- وهي أن مروان بن الحكم اغتصب الحكم من معاویة ومعاویة یرغب في استرداد

حكمه.

- نعم.

تنفس الزبیر الصعداء ثم قال داعیًا:

- اللهم أنقِذنا من ذلك الأمر حتى یفرغ الناس لهداك، توكلنا على االله.
ثم نادى على مساعده لیشیر للجیش البدء بالتحرك ناحیة الشام، ومن البوق انطلقت
صفارة تحرك الجیش لاقتناص فرصة تصارع أهل الشام وبعضهم ومنها یمكنه

لأ أ



السیطرة على الشام كلها وسط اقتتالهم، حتى ینهى ما بدأه ویكون الأمر شورى كما
یأمل.

***

• بعد ثلاثة شهور… الشام.
وصل الزبیر وجیشه للشام خارج أسوارها واقفین مشاهدین. كان الأمر واضحًا
جلیًا للغایة لقد أبیدت الشام فتصاعدت الأدخنة وتهدمت الأسوار وصنعت مدافن
خارج تلك الأسوار لیدفنوا قتلى تلك الحرب الدائرة. أشار الزبیر للقائد الأول أن
یذهب هو ومجموعة كبیرة لا تقل عن خمسمائة جندي من الجهة الشمالیة وهذه

الجهة الخلفیة 
لمروان وجیشه بشرط أن یدخلوها غیر شاهرین سیوفهم سائرین بتروي، وأرسل
رسولاً للجهة الجنوبیة لمعاویة وجیشه حتى یعلمهم بوصول الزبیر، أشار له القائد

الأول مطیعًا منفذًا.
دخلت المجموعة المتسللة من الجهة الجنوبیة، كان الأمر فوق الوصف الذي أخبروا
به لقد تدمرت البلاد بالفعل ولكن الواقع دائما أقسى وأمر، بیوت محترقة مهجورة
من أهلها، الرؤیة متعذرة من الغبار العالق في الهواء، كان الجو صامتًا دون أي
حركة مما جعل الجنود تقبض على سیوفها في تحفز، حتى رأوا جیش مروان
المرجو، لم یكن جیشًا حقیقیًا ولكنه فتات جیش، بقایا متناثرة. توقفت المجموعة عن
السیر لینظموا صفوهم ثم خرج قائدهم تاركهم لیذهب محدثًا الجیش، توقف أمام أحد

الجنود قائلاً:

- أین قائدكم؟

أشهر الجمیع سیوفهم ناظرین مترقبین ثم رد أحدهم:

- أنا حاتم الأموي قائد الجیش ومساعد الخلیفة مروان بن الحكم.
- نحن جیش مكة والمدینة بقیادة الزبیر بن العوام، لقد أتینا في سلام لدرء دماء
المسلمین التي لم تؤمِّنوها، إن جیشنا خارج مدینتكم آلاف، فأغمدوا سیوفكم واعلموا
أنكم منهكین ولن تقدروا على محاربتنا من أمامكم ومحاربة جیش معاویة من

خلفكم… فلتحفظوا دمائكم.
أنهى قائد المجموعة جملته وكأن من مع حاتم الأموي كانوا یحلمون أن یأتي مَن
یخلصهم مِن الجحیم الذي یعیشونه، فبدون تردد واتفاق أغمدوا سیوفهم، نظر لهم

حاتم الأموي وهو وحیدا شاهرًا سیفه ثم أشار لأحدهم:
- اذهب للخلیفة وأخبره أن معاویة استنجد بالزبیر وأن الشام كلها محاطة بجیش لا

قبل لنا بمواجهته وأنهم أجبرونا على الاستسلام.

ظهرت علامات الفرحة على ذلك الجندي وهرول لنقل الرسالة لمروان.



***

استسلم مروان بن الحكم وبایع معاویة عبد االله بن الزبیر بالخلافة وانتقلت خلافة
المسلمین كلها للزبیر وهدأت الأوضاع في جمیع الأمصار وأصبح مقر الحكم في
مدینة رسول االله، بعد استقرار الأمر بشهور قلیلة توفي معاویة بن یزید وكأن دوره
في هذه الحیاة أن یُحي الشورى من جدید ومات مروان بن الحكم أیضا ودفن في

الشام.

لج الفرار بمروان فقلت له

عاد الظلوم ظلیما همه الهرب

أین الفرار وترك الملك إن ذهبت

عنك الهوینا فلا دین ولا حسب

فراشة الحلم فرعون العقاب وإن

تطلب نداه فكلب دونه كلب



المسار الثالث 
بقلم: سحر نعمة االله
لم تكن تلك الأحداث الجلیلة التي حدثت آنذاك تمرُّ كما كان یتمناها العامة في أرجاء
خلافة بني أمیة، آملین أن تنقضي بسلام، بل أخذت طابعًا كبیرًا من انفعالات عمَّ
فیها قلق وتوتر یخیمان على الوجوه، ویعصف بالقلوب عصفًا شدیدًا، ویتشح
المستقبل بخوف شدید، یتنبأ بما تحمله الأیام القادمة وما یترتب علیه من سنواتٍ
عجافٍ آتیة، وكان الكثیرون یتوقعون أن حدثًا جللاً سیحدث وسیتبلور من ورائه
كیانٌ جدیدٌ مختلفٌ عما سبق، وكأن العامة بدأت تكتب أحداثها بحدسها، وبإدراكهم
بما یدور في دهالیز الخلافة، یتهیبون الخطوب باختلاف ألوانها، وتفاوت درجة
خطورتها، وربما كانوا أدواتًا في ید الحاكم یحركها كما یشاء، فلیس لهم إلا الطاعة
وتلبیة الأوامر، یتحدثون ویسخطون ویعلنون الغضب لكنهم في النهایة ألعوبة في ید
القوي الذي یسیطر على زمام الأمور. ولیس مرد ذلك إلا لأنهم اعتادوا أن یبایعوا
كل ولي عهد دون أن یروا منه أفعاله التي تبین ما ستؤول إلیه حیاتهم في ظله
وتحت ولایته. وقد بلغ بهم الحال أن یرتضوا بشظفٍ وجوعٍ متجرعین المرارة
والألم في سبیل استقرار حالهم، وإن كان ذلك یؤدي إلى رضوخهم لما هو قائم. كل
الخلیط من الذكریات المؤلمة العالقة بالأذهان التي ورثوها عن أباءهم أضفت على
أحاسیسهم نوعًا من ترقب ولا مبالاة أحیانًا. في حین كانت لمحات السخط
والامتعاض بادیة على وجوههم، وتفور في عروقهم الدماء فیندفعون ثائرین معلنین
تمردهم على تلك السیاسات الآثمة، خارجین على طاعة الخلیفة فیتخندقون تحت أي
مسمى، أو ربما ینضوون تحت طائفةٍ ما، مرة تحت شعارات سیاسیة، ومرات تحت

انتماءات دینیة، حتى إذا ما رفع الخلیفة علیهم السیف كان قتلهم تقربا الله وطاعة.
ولم یكن امتداد سنوات حكم بني أمیة یتذرع بالقوة والتثبیت حینًا أو اللهو والعبث
أحیانًا، بل تخلله خلفاء عدل وجهاد، كانت مهمتهم الحفاظ على الأمانة التي أوكلت

إلیها.
وقبل أن ینقضي عام ١٢٥ من الهجرة أرسل هشام بن عبد الملك رسوله إلى الولید
بن یزید یطلب إلیه أن یأتیه في الحال، وكان الولید یعلم السبب الكامن وراء
استدعائه، فهو ولي العهد القادم بعد وصیة أبیه یزید بن عبد الملك. كذلك تنوقلت
أخبار من خلال بعض عیونه التي زرعها في قصر هشام، تؤكد أن هشامَ یتناقش
ویتشاور مع وزرائه وأمراء بني أمیة في هذا الشأن، فرتب أمره وجهز عدته،
وبالرغم من ذلك ظل یجاهد بقوة كي یبدو رجلاً قوي الجأش، حكیمًا قادرًا على
المهمة العظیمة التي یتوقعها، إلا أنه كان متوجسًا بشدة، تحدثه نفسه بریبة، فوقف

برهة یتفكر:
- إنها حقًا لمهمة عظیمة أن یؤول إلي ملك بني أمیة. لمعت عیناه مستحضرًا شیئًا
في خیاله… أجل… كل هذا! سأتربع على عرش أجدادي وأنال البیعة لي، وعلت



ضحكاته 
ترن في غرفته الصماء.

كانت الفرحة تقفز من عینیه یود أن یرى هذا الحدث یتم الآن دون نزاعات أو
تنازلات أو مساومات تكون مع أمراء بني أمیة.

أحس بالتوجس والریبة ومحیت الابتسامة من وجهه وتساءل قلقًا:

- لكن عمي هشام ما زال حیًا، وربما یجهز كي تكون البیعة لابنه مسلمة؟
بدا الأمر معقدًا، وأن شیئًا یحاك في الخفاء، ولم یستطع أن یفلت من ضیقه، لكنه

رسم جاهدًا على محیاه عكس ذلك وهمَّ متجهًا إلى قصر عمه.
حینما وصل كانت الأجواء هادئة إلى حد ما، لا تنذر بشيء غیر أن عمه فاجأه

مخاطبًا إیاه بصوت مرتفع ینم عن حزم أو ربما تحذیر:
- كیف لك أن تلهو وتثمل، وأنظار الشعب ترتقبك، ألا تخشى من ثورتهم وسخطهم

على أفعالك العابثة؟!
لم یمهله عمه أن یقوم بواجب تحیة الخلیفة، والوقوف بین یدیه، فوضعه مباشرة في
قفص اتهام دون أن ینتظر منه رد هذا الاتهام أو حتى الدفاع عن نفسه بالنفي أو
التذلل، وكأن ثورة قامت في نفس الولید دفعته أن یستنكر فعل عمه، واجتاحته رغبة
قویة أن یقاتل هذا الهَرِم كي یأخذ البیعة لنفسه، وكان عمه بدوره یكن له الغضب
والكره لسببین أولهما أنه یرید أن یستأثر بالخلافة لابنه مسلمة، والثاني ما شاع عن
ه الولید من لهو وترف وانغماس في الملذات مع رفقاء السوء، وكان هذا الفعل یسرُّ

لسهولة إثارة الناس ضده، وإیغار النفوس علیه وبذلك یتمكن مما یسعى إلیه.
لم یستطع الولید التخلص من إحساسه بالضیق من معاملة عمه، فأراد أن یخفف من
وطأة السخط فاستدعى رفقاءه إلى قصره محاولاً أن یتناسى ذاك الجرم الشنیع في
حقه. وحینما ثمل الولید وجاهد أن یبدو رزینا، خانته قواه، فخرّ ساقطًا على الأرض

یضحك:
أیظن عمي المسكین أني أتنازل عن حقي في الخلافة هكذا، كي ینعم بها ابنه

الأرعن الأحمق مسلمة؟

اجتاحت المكان عاصفة من الضحك فأردف یقول: أنا لها… أنا لها.
وتعالت الضحكات والهمس، وأقبلت الجواري بأثوابهن الزاهیة یتراقصن ویتمایلن

بین یدي الخلیفة المنتظر.

وقد علم هشام بما قاله الولید عنه، فحز في قلبه أفعال ذلك الأخرق، وتساءل آسِفًا:
- كیف ستؤول الخلافة لهذا العابث، وهو الذي أفنى عمره في تشیید دولة بني أمیة،
والعمل على بقائها قویة شامخة فأعطى كل ذي حق حقه، وأمّن حدود الدولة



الإسلامیة من أي خطر یترصد بها.
صمت هنیهة یكتم غضبه، وقرر أن یرسل مكتوبًا بنبرة جافة شدیدة التحذیر إلى
الولید. وحینما وصلت الرسالة إلى الولید قرأها بسخط واستیاء شدیدین متنبئًا بما
تحمله من نبرات تحذیر ووعید غیر مبال بها. ثم علت ضحكاته حینما وصل
لعبارة: «أیها الأرعن حري بك أن تترك حیاة الترف واللعب وتحمل على أكتافك

ملك آبائك وأجدادك، فلا تكون لعنة تحل على من سیأتي بعدك».
واستحكم الكبر والتیه برأس الولید، وأوغر قلبه بالحقد أشد مما كان، وتأكد له أن
عمه هشامًا أراد أن ینتزع الخلافة منه لابنه مسلمة، وهذا ما یسعى له في الخفاء
رغم أنه یظهر عكس ذلك في العلن، وللعجب فقد كان كمن أراد أن یحتمي بالنار،
فما كانت أخلاق مسلمة أقل سفهًا وطیشًا من الولید، إذ كان على نفس الشاكلة من
خلاعة واستهتار، وهذا ما جعل طریق الملك أمام الولید سهلاً میسرًا، فلن تفاضل

الناس بینه وبین مسلمة، ومؤكد أن الشعب سیركن إلى من أوصى له بالخلافة.
ظل الولید مترقبًا الأمور من بعید، متخذًا جانبًا معتكفًا في قصر الأزرق في
الصحراء خاصة بعدما أرسل له عمه وكلاء عنه یساومونه على التنازل عن
الخلافة لمسلمة بن هشام، وحینما اشتد في رفضه اشتدت بالتوازي حملات عمه
التحریضیة ضده حتى خشي على نفسه من بطشه ففضل الابتعاد حتى تهدأ العاصفة

حینًا، وتكون له فرصة التفكیر باتزان بعیدًا عن الضغوط والمناورات.
ولولا أن هشامًا قد نعي، وأذیع خبر وفاته وحالف الحظ الولید لربما فتك به إخراسٍا
للأصوات التي تتهمه بالفحش والزندقة، ولن تأتي فرصة مثل هذه كي یتخلص منه.
ولیس أشد على المرء من أن تتسلط علیه نفسه ورفقاء السوء، فیسلبون منه عقله
كما لو أنه بهیمة یربطها سیدها كما شاء، وزاد اتهام الشعب للولید بالردة والزندقة
وحیكت حوله القصص والشائعات عن غرامه بفتاة نصرانیة یتحسس إلیها لیلاً في
لباس رجل فقیر مریض حتى یراها في محرابها، واشتد كره الشعب لأفعاله،
ومجونه الفاحش، والعجیب حقا أن السیرة الملطخة بالشبهات والسمعة السیئة للولید
لم تمنع أو تقف حائلاً أمام نیل الخلافة التي جاءت له كما كان یرید، ففي عام ١٢٥

تربع الولید على عرش الحكم.
ربما ظن الولید أنه بالتربع على العرش تبدو الأمور حینذاك سهلة المنال، وأن كل
الأماني قد تحققت، لكن هذا وهم من یمتلك رؤیة قاصرة محدودة التفكیر، فبمجرد
التربع على السلطة تطل المؤامرات من كل جحر ووكر، حیات سامات تتسلل في

الخفاء لتلدغ بقوة، وهذا بالفعل ما كان.
بدت الأحقاد تطفو على السطح من بني أعمام الولید، وبدت فكرة تخامره مخاطبًا

وزیره المقرب إلیه وقد كان بالأمس من أقرب ندمائه.
«یخیفني صمت أولاد أعمامي، أعلم مدى حقدهم عليّ، وقد كانوا یناصرون هشاما،
ویدفعونه دفعًا إلى أن ینتزع الخلافة مني ویأخذها لمسلمة، وإني لن أرحم واحدًا

منهم طالما أنهم یبیتون نوایاهم السیئة ضدي».
أ



وظلت فكرة الانتقام تلاحقه حتى تبین صدق حدسه وعلم أن سلیمان بن هشام
بالاتفاق مع أخیه یزید یحرضان العامة علیه ویبثان فیهم الفتن كي ینقلبوا علیه، إذ

أنه لم یمكِّن لسیطرته حتى الآن في كل أنحاء الدولة الإسلامیة.
اندفعت الدماء إلى رأسه وغشیتها سحابة من غضب وأمر على الفور بإحضار
سلیمان بن هشام وأخیه یزید، وما إن حضرا حتى واجههما بما شاع عنهما ووصل
إلیه من أخبار تتهمهما بنشر الفتن. في البدایة حاولا أن ینفیا هذه التهمة، إلى أن
استعظما شأنهما وغرهما الكبر، فكیف بهذا السفیه الأرعن أن یفعل بهما هذا الجرم،
وهما في الأمس كان لهما حق الطاعة والولاء، وإذا بهما یهددان الولید، فاستحكم
الغضب وعم صمت ممیت لبرهة من الوقت حتى أنهاه الولید بأن أمر بضرب
سلیمان مائة جلدة، ثم حلق رأسه ولحیته إذلالاً واحتقارًا له، ونفاهما إلى عمان

وحبسهما.
تطایر خبر نفي سلیمان وأخیه یزید في أرجاء دمشق، فاتشحت الأمور بوشاح
المعضلة المخیفة، حیث الخلیفة یقتل أهله ویمثل بهم، فلیس برجل دولة حكیم تؤمن
جوانبه. بید أنه شخص تحكمه الملذات وتستولي على لبه، فربما بقرار النهار یمحوه
اللیل، وربما العكس فقرار اللیل یمحوه النهار. وكان الأولى بالخلیفة أن یستقطب
كل أعدائه لصفه كي یأمن غدرهم، على الأقل مدة من الزمن، كي تستتب له الأمور
ویخضع الجمیع له بالولاء والطاعة، فمرة بالتقریب والعطایا، ومرة بالتحذیر
والزجر. وحقیقة بدا الولید جوادًا یخالف سیاسة عمه في الإدارة، فقد كان عمه شدید
المحافظة على أموال الدولة، ینفقها في مصارفها المحددة لها، فترك في الخزینة ما
دفع الولید أن یعطي هذا ویمنح ذاك، ویشتري ولاء جنده بالعطایا الكثیرة الثمینة،

فخصَّ أهل الشام بكرمه، وأكرم الوفود التي تأتیه للمبایعة أیما إكرام.
وحینذاك تملكته فكرة التمكین واستقرار الأجواء، فالأمور الآن في یده، وقد أخضع
له الشعب بالقوة حینًا، وبالجود والكرم كثیرًا. أمر حراسه أن یجهزوا له موكبًا فخمًا
یلیق به كي یجوب أنحاء الشام والعراق، وربما لنفس خلیفة أن تحدثه بأن موكبه لا
بد وأن یخطف الأبصار فیترك في نفوس معجبیه وأتباعه الهیبة والوقار، ولعدد
حراسه وقوة جنده ما یترك الأثر في نفوس معارضیه فترتجف أیدیهم قبل أي خطوة

تسول بها لهم أنفسهم الحقودة سعیًا إلى أن تطاله بسوء.

وقد استدعى وزیره سفیان بن علي یحثه على مرافقة الموكب فأخذته الدهشة 
حینما أذهلته الثیاب والجواهر التي یتزین بها موكب الخلیفة، وهؤلاء الجواري وما
یحملن من صنادیق أمتعة غالیة الثمن، وجواهر نفسیة وحدثته نفسه حسرة حینما
تذكر الخلیفة هشامًا وحرصه الشدید على أموال المسلمین، وأدرك أن زوال هذا
دَ الأمر إلى غیر جدیر به. وفي لحظة تغیرت ملامحه الملك أوشك أن یقع، فقد وُسِّ
إلى السرور كي لا یكشف أمره وتحسره على زمن هشام. وما غرّ هذا الوزیر
استقبال واحتفال الجموع الغفیرة للخلیفة، فعصابة المنافقین حوله قد أوهمت الأنظار

أن الشعب یهتف بحیاته، وأنه راضٍ كل الرضا لما یفعله.

أ أ أ أ أ



وما ظن الولید أن الطعنة الحاسمة ستأتي من فعل أحمق أقدم علیه دون أن یفطن
لعواقبه الآثمة. هل فطن إلى أن إدارة الدولة تحتاج إلى كثیر من دهاء، ووفرة كبیرة
من تریث وحكمة. فلو أن حاكمًا أعدم مخالفیه ومعارضیه في التو، لتكالبت علیه كل

النفوس الثائرة الرافضة للقمع، والمنددة بالقوة الغاشمة؟
ومهما كانت قوة الحاكم فلن یستطیع أن یجمع الجمیع تحت رایته، ولن یمنحوه حق

الطاعة وإن أظهروا ذلك، فلكل جواد كبوة، وسینقضون علیه عاجلاً أو آجلاً.
مؤسف حقًا أن یوغر الولید صدور القبائل الیمنیة ضده بفعله الغاشم، حیث سلم خالد
بن عبد االله القیسي إلى یوسف بن عمر الثقفي، ولأن یوسف منسجم معه في سلوكه
ومتفق في تفكیره، أي أنه سینفذ الأمر بما هو مطلوب منه، وقد كان ما أراد، وتم
إعدام خالد القیسي في الحیرة أمام أشهاد من الناس، وبهذا الفعل قد أعلن الولید
نهایته، وأعطى المتآمرین فرصةً عظیمةً كي یتحدوا ویتساندوا كي لا یأتي الدور

علیهم، ویتخلص منهم الولید واحدًا تلو الآخر.
في شهر ربیع الأول لعام ١٢٦ من الهجرة، أتى رسول إلى یزید بن الولید یحمل
رسالة شدیدة السریة من عبد االله القیسي، من الوهلة الأولى تدرك مدى القلق الذي
امتلك یزید، لأنه یدرك جیدًا مقدار العداوة التي حدثت بین الولید وعبد االله القیسي
خاصة بعد إعدام ابنه خالد، ولو علم الولید ووصله الخبر لن یرحمه وسیكون
مصیره كما ابنيّ هشام، تردد في أن یستلم الرسالة لكن الأمر قد تم بحضور

الرسول، سواء علم أو لم یعلم الولید فقد استلم رسالة.
أخذها متلهفًا لیكشف محتواها، وأمر بانصراف الرسول في سریة تامة متخفیًا في
زي مجذوب بدلاً من زي الفقیر الذي جاء به. وحینما وقعت عیناه على الكلمات

ارتجف قلبه وخفق بشدة وهمس في نفسه:
- یا لها من رسالة خطیرة حقا! مصیبة… لو علم الولید بها سیقطع رقبتي في الحال،

وهو الآن في قوة بطشه وطغیانه، وتنكیله بمعارضیه.
أعاد قراءة الرسالة مرة أخرى بتركیز تام ونفس مستقرة إلى حد ما، وشرع یفكر

متسائلاً:
- هل الوقت مناسب الآن لهذه الخطوة ولاسیما أن رسالة القیسي دعم قوي

ومناصرة واضحة؟
- ماذا یفعل لو علم الولید؟ لا بد من وضع خطة بدیلة لو اكتشف أمره قبل إتمام هذه

الصفقة.

- یا إلهي رقبة الولید هي الهدف الآن.
ومن المتوقع أن عبد االله القیسي ینتظر من یزید رسالة تتضمن الموافقة على رسالته
السابقة، وأن فرصة الانقلاب على الولید ونزع الخلافة منه باتت وشیكة محتومة،

فالشعب یكن له السخط للهوه ومجونه بید أنه طاغیة ینكل بمعارضیه.



***

- السلام علیكم یا عمي حسن.

- وعلیكم السلام یا علي.

- ما بال الناس صامتون هكذا في السوق؟

كان العم حسن یحاول أن یزیل المزلاج عن باب دكانه، هز رأسه أسفًا وقال: الحال
یا بني لا یسر أحد.

تلفت علي یمنة ویسرة وبدا الامتعاض یغزو وجهه مساعدًا العم في فتح الباب
واستغرق في صمت لدقیقة ثم قطعه متسائلا:

- یقولون أن الخلیفة اللیلة سیقیم في قصره حفلاً كبیرًا لاستقبال زوجته الجدیدة؟

سحب العم أریكة من الخشب وأشار لعلي بالجلوس مجیبًا:
- أجل یا بني، وهل تكف نزوات الولید؟! هذا ما عرفناه عنه منذ أن كان شابًا یافعًا،

وكیف یدرك من تنعم في النعم حال الأشقیاء مثلنا؟!
أخذ علي یراقب تحول ملامح العم حسن وكأن شیئًا بداخله بدا ینطفئ. كان العم
حسن قد عدل بعض أرفف دكانه ووضع فیها بعضًا من البضاعة الجدیدة التي
جاءته من أرض الحجاز، وكان بائعًا للأقمشة، ولأن أكثر مریدیه نساء فكانت
أسرار بیوت الحي وما یحیط به من أحیاء أخرى منثورة في دكانه، ثرثرة النساء لا

تنتهي، وحدیثهن عن حال البلاد وضیق المعیشة أیضًا لا ینتهي.
- تعلم یا علي أن الخلیفة هشام رحمه االله كان حكیمًا، أمسك البلاد بقبضة رجل
متمكن، قلب رحیم على رعیته، وید باطشة على أعدائه، كان الحال حینذاك غیر
هذا الحال، النماء یعم البلاد، والناس تتحدث عن بخله لكنها تمتدح حفاظه على

أموالهم.

- أي بخل یا عم؟
هز العم رأسه أسفًا: العامة یا علي تخدعهم المظاهر، وتسوقهم الشعارات البراقة،
مقارنة بما یفعله الولید الآن من إنفاق الأموال هنا وهناك، یعتبر ما قام به هشام
بخلاً. أتعلم یا بني حب الشعب لحاكمه نتیجة إخلاصه لهم، ولیس بذخه الواهم

علیهم، وعي العامة هو الأساس.

أومأ علي موافقًا:
- أجل یا عمي… انتشرت أخبار أن یزید بن الولید غیر راض عما یفعله الخلیفة،
فضلاً عن معاداة الخلیفة للقبائل الیمنیة بعد إعدام ابنهم خالد القیسي. یقولون أن یزید

یخفي شیئا.

- ربما یا بني، فالأیام غدًا ستكشف كل الحقائق المختبئة.



واقترب علي بجوار عمه حسن یحسم تردده یهمس:

- أرید اطلاعك على سر ما.

حملق العم في وجهه منتظرًا أن یستأنف حدیثه. استأنف علي بصوت یشوبه القلق:
- منذ أیام قابلت صدیقًا لي عند أول مدخل الحي، وعلامات الغنى ظهرت في یده،
فمعه الكثیر من النقود أخرجها لیشتري لنا طعامًا رغم أن ملابسه الفقیرة الممزقة لم
تتغیر، وهیئته الرثة كما هي، وسألته عما بدل حاله من حال إلى حال. في البدایة
راوغ في الإجابة، فمرة یقول أنه تاجر في بعض الجواهر وجمع من ورائها مالاً
كثیرًا، ومرة یقول أن لدیه عمل مع أمیر عظیم من بني أمیة، وبعد محاولات عدیدة

مني وثقته فيّ، أطلعني على أمر خطیر.

بلهجة مرتجفة قال العم: ما هو یا علي؟
اقترب علي أكثر مجیبًا: یعمل جاسوسًا لدى تاجر كبیر ینقل له أخبار السوق،
ویحمل الرسائل سرًا إلى أصحابها، مستغلاً ذكائه وعاهته في قدمه العرجاء، فهو
بعید عن الاشتباه في أمره، وبالأخص انتشار جند الولید في كل مكان في أنحاء
الشام والعراق یتحسسون أحوال الناس، ویفتشون عن العیون التي تنشر الفوضى،
والجواسیس التي تعمل مع أعداء الخلیفة. وأذهلني بسؤال أسكتني مدة من الوقت:

أترید أن تعمل معي؟

فربت العم على كتفه: وماذا أجبته؟
- حقیقة یا عمي ألجمت الكلمات في فمي، واسترسلت في التفكیر مترددًا ما بین
الحال الذي أعیش فیه من فقر وجوع، وما بین عنقي التي ستتأرجح على المقصلة

إذا علم أمري.

- إنه عمل خطیر یا بني.
- لذلك فضلت الفقر، وما بالنا بصراع الكبار أمثالهم، یكفي أن ثار أبي یومًا كما

الكثیر من الشعب فكانوا وقودًا لمؤامراتهم، وأطماعهم للحكم.

- ربما یا بني تقوم ثورة یستحیل توقع نتائجها، وسیكون الكثیر ضحایا لها.

***

في الوقت الذي كان الولید یرتع فیه في الملذات كانت عیون بني العباس على
كرسي العرش یرون في أنفسهم الأحقیة في الخلافة فهم أبناء عم رسول االله �،
ولأنهم ذوي قوة وعدل یستطیعون أن یسیروا إدارة الدولة الإسلامیة بحكم االله
والشرع، بدلاً من أن انحرف بها بني أمیة إلى نزاعاتهم الشخصیة وأطماعهم
الدنیویة. إن آل العباس أهل تقوى وصلاح، أهل علم وحكمة وهم الأحرى بالحكم،
فكان سبیلهم إلى ذلك انتهاز الفرص واستغلالها بید أنهم بدأوا من الموطن الذي یكن
الكره والحقد لبني أمیة بسبب عنصریتهم وتعصبهم للعرب حیث أن دولة خراسان

أ أ أ



في فارس دخلها الإسلام ودخل الكثیر من أهلها في الإسلام، غیر أن بني أمیة لم
یحسنوا معاملة أهلها كما ینبغي، فیرون أنهم أعاجم لیسوا كما العرب في شغل

المناصب والأعمال المسؤولة.
اتجه الإمام إلى خراسان سرًا واجتمع في دار أحد تجارها من الفرس الذین یظهرون
الإسلام، فأراد أن یطلعه على أمر، وكان الأمر سریًا جدًا حتى أنه أصر أن یتأكد
من غلق باب الغرفة جیدًا، فكما یقولون الجدران لها آذان، وأشار علیه في أمر
التحالف معه بإمداده بالرجال الأشداء وكذلك بالعدة من تجهیز جیش سري قوي كي
ینتزعوا الحكم من بني أمیة وحینما علت بینهما ابتسامة ماكرة وإیماءة بالموافقة

أعدوا الخطة.

- ماذا ترى أیها الأمام؟

- أرید رجلاً بألف رجل من بینكم تثقون في إخلاصه وتشهدون بذكائه یحالفني في
مهمة نشر دعوة بني العباس سرًا حتى تتأني لنا الفرصة، بل الفرص وننقض على

الخصم فنهتك به.

- عندي شاب بألف رجل، ذكاؤه یحیر الألباب وفروسیته تفتك القلوب.

- إليّ به.
تلقى حارس التاجر إشارة في سریة تامة أن یذهب في التو إلى شاب یدعى أبو مسلم
الخراساني یسكن في بیت أحد أغنیاء الحي قام على تعلیمه والاهتمام بتدریبه على
الفروسیة والجهاد. ولم تمر ساعة حتى أتى أبو مسلم فدخل محییًا شامخ الرأس،
فكانت لطلته هیبة رغم صغر سنه، وفي عینیه دهاء صقر لا یخشى أحدًا، فأعجب
به الإمام قبل أن تبدر منه كلمة، دعاه للجلوس بجواره وقبل أن یعرض علیه الخطة
طلب منه القسم بالولاء والطاعة، فبادرهم أبو مسلم بابتسامة كبریاء ثم نهض من

مكانه شاهرًا سیفه بقوة شامخ الرأس قائلا:
- أقسم باالله على الإخلاص لكما، ولن أبوح بالسر حتى لو كان السیف على رقبتي

وجلس.
حینما عرض الإمام أن یتحرك أبو مسلم إلى أرض الشام ثم العراق متخفیًا في هیئة
تاجر یتحسس أحوال العامة، ویتوغل في همومهم وأوجاعهم ثم یشرع في تقلیب
قلوبهم على بني أمیة، یوعیهم بما فعلوه في انتزاعهم لحكم الشورى، ونهبهم أموال
المسلمین، وخیر دلیل ما یفعله الآن الولید بأموال المسلمین فلا یقدر أحد أن یمنعه أو
یهدیه لطریق الرشاد، فتتحول قلوبهم وأعینهم لأولاد أعمام رسول االله �، فهم خیر
من یرجع حقوق المسلمین مؤتمنین على الأمانة هذه، وهنا استئذن أبو مسلم في

قول، فأذن له الإمام، فقال:
یا مولاي تعلم أننا لسنا وحدنا بني خراسان الناقمین على حكم بني أمیة، لسنا وحدنا
حاملین رایة الثورة، إنما شیعة علي رضي االله عنه، والخوارج والكثیر من القبائل،

فإذا لم نكثف جهودنا فلربما نجد منهم من نزع الحكم لنفسه فقطع أعناقنا جمیعًا.
أ ً لأ



استبشر الأمام وهلل وجهه قائلاً: أنت على حق یا خراساني، لذلك الجهد علیك
كبیر.

- أنا لها یا مولاي سأفعل كل ما في وسعي وطاقتي.

- وسیكون لك كل ما تطلب أیها القائد الهمام، تأمر وینفذ لك.

***

وصلت رسالة شدیدة الخطورة والسریة للأمیر مروان بن محمد الحاكم على
الجزیرة وأرمنیة، وكان في ذلك الوقت قد ذاع صیته وعلا نجمه وحیكت القصص
حوله عن شجاعته وقوته، إنه قائد حربي محنك، فقلیل أمثاله من یأخذون بالأمور
الخفیة التي لا یدركها إلا العالمین بطبائع ونفوس البشر، فها هو یعلم بنفسیة
محاربیه فقام بتكوین مجموعة قلیلة من الجند، یجذل علیهم بالعطایا ویشد علیهم في
قوة التدریب حتى یبدو الجندي بمثابة صقر ینقض أو أسد یفترس فیكون الفتك

بالعدو سهل المنال، غیر 
أنه یعتمد أیضًا على عنصر المفاجأة الذي یشل حركة عدوه فلا یقدر أن یفلت منه.

وبینما كان جالسًا مع أحد مستشاریه یخطط معه في تنظیم فرقه العسكریة دخل
حارس ومعه رسالة. فضها الأمیر في التو حینما علم أنها من یزید بن الولید غیر أن
ملامحه بدت جادة أشد ما یكون، وعلت وجهه سحابة من قلق جلي، وطلب من

مستشاریه الانصراف، وارتكن على مقعده یفكر:
یزید یطلب مني معاونته في الانقلاب على الولید، وهذا الأمر لیس بالهین، في تلك
اللحظة استأذنت محظیته الفارسیة هند بالدخول علیه فأذن لها، وحینما دخلت ألقت

السلام “3“.

- ما بال فراشتنا الجمیلة تأتیني نهارًا في قاعة المستشارین؟

- مولاي الأمیر منذ أن جئت إلى هذا القصر وأنا من سبایا الفرس، وقد صرت من
جواریك ثم محظیتك الكاتمة لأسرارك، ونلت منك المعاملة الحسنة، والمودة
والحب. وقد أقسمت أن أكون لك المخلصة الوفیة التي تحفظ سر مولاها وتفدیه

بروحها.
كانت نظرات مروان محدقة إلیها ینتظر ما ینتهي به حدیثها لا یرید أن یقاطعها فهو
یعلم أنها إذا ما قالت هذا الحدیث الجاد المبدوء بالمدح والإخلاص فمؤكد أنها تحمل
إلیه ما یشغلها وما قد وصل إلى مسامعها من أمر جلل. بید أنها قد احتلت مكانة في
قلبه، فهي لیست على درجة وافرة من الجمال فحسب كما یتصف أبناء الفرس بل إن
أجمل من وجهها الملیح وابتسامتها الساحرة، ذكاؤها المتقد وحدسها الیقظ، في التنبؤ
بما سیحدث، هي مبهرة وجمیلة حد الافتتان، امرأة في الثلاثین تسلب لب أي زاهد

أغلق نفسه عن الحیاة.

أ لأ



استكملت بعد صمت للحظة: مولاي الأمیر شغلني ما شاع في القصر من أخبار،
فهمني الأمر وتنكرت في زي تاجر ومعي الحارس الهمام إبراهیم بن علي، ونزلت
إلى السوق أتحسس أحوال العامة، وألتقط ما یدور بینهم من أحادیث خفیة عما یقال
عن الخلیفة، وما تخبئه نفوسهم تجاهه. إنهم یا مولاي ساخطون أشد السخط على
حكم الولید یتهامسون عما یحدث في الشام والعراق ویخشون أن ینالهم ما ینال
هؤلاء، فالخلیفة منشغل عن أمر الأمة بالملذات واللهو، غافل عما یفعله جنده في
فقراء الناس فلا یراعون فیهم عهدًا ولا ذمة، ولا یرحمون فقرهم وضعفهم
یفرضون علیهم الضرائب وإذا ما دفعوا جروهم إلى السجن، أو سبوهم بالضرب
والإهانة أمام أعین الخلق. هكذا یفعل في مسلمین ضعفاء من ملتهم، فما بالك بما
یفعلونه في من هم من غیر ملتهم، إذ ینكلون بهم أشد التنكیل، كل همهم جمع
الأموال من الشعب، غیر أن أذرع الفتنة بدأت تطال كل شيء، علمت أن البعض
یدعو للانقلاب على الخلیفة وتهیئة الناس إلى تحرك بني العباس فهم یدركون كیف

یدخلون من الثغور التي غفلتم عنها جمیعًا.

- مولاي الأمیر إني أخشى بین لیلة وضحاها أن یُسلب منكم ملك أباءكم وأجدادكم، 

وتصیرون إلى التشرد في البلاد تتعقبكم سیوف المتآمرین، فالحذر كل الحذر من
بني العباس، أذرعهم تتحرك في أنحاء البلاد كما أخطبوط تملك من فریسته. مولاي
لا بد من الحذر ثم الحذر، كیف ترضى بأن تؤول بقاع هذه الدولة العظیمة إلى
أرعن مثل الولید یتصرف بها كما یحلو له؟ أرجوك یا مولاي إن حدسي یقلقني فلا
أستطیع الاطمئنان أبدًا. إن الأمر جد خطیر، فلا یغرنك هذا السكون الذي یعم

إمارتك، فلربما طالتها ید الفتنة وانقلبوا علیك، وإني أخشى أن یتمزق قلبي خوفًا.

حز في قلب مروان نظرات القلق التي تعلو وجهها فصمت برهة ثم قال بأسف:
- لا أخفیك سرًا یا هند، إن العواقب قادمة، وإني أحس بأكثر مما تحسین به، فإذا
ملِّك الحكم للسفیه فلننتظر ساعة الهلاك. لقد تدنسنا بأدران لا نعرف كیف نمحوها؟
قبل دخولك بلحظات وصلتني رسالة من یزید یطلب مني العون والإمداد في نزع
الحكم عن الولید، فالأمور لم تعد تطاق، ویخشى أن یقوم العامة بثورة یستغلها
المحرضون والأعداء من الداخل والخارج وعلى حین بغتة نجد أعناقنا معلقة على

مقاصل الإعدام.

- وماذا ترى یا مولاي؟

- الأمر محیر، فلیس لي خیار في ذلك، أي مسار لا یقل عن الآخر مرارة، فلو
رفضت المعاونة ربما یعلم الولید بما ینویه یزید ویقتله، ویطولني شيءٌ من غضبه،

ولو وافقت وحدث ما أردنا ینقلب علینا العامة ویحدث ما لا یحمد عقباه.

- إذن یا مولاي اختر الأقل ضررًا.
- نفسي تحدثني أن أعاون یزید، لكني أراه وقد كبر سنه فلو أخذ البیعة له لن یقدر
على حسم أشد الأوقات تحولاً ما بین حاكم وآخر، أراه لن یقدر على نزع فتیل



الفتنة، وهي فرصة الأعداء والمحرضین.

- وهل لمولاي فكر آخر؟

- نعم… لي مسار آخر سیحتاج مني تفكیرًا عمیقًا وخطة محكمة، إنه لیس هینًا، لیس
هینًا، إنها یا هند إما بدایة لنا جمیعًا أو نهایتنا جمیعًا. اعلمي یا هند أن لیس المهم أن

نقاتل بل أن نربح المعركة أیضًا.
- أنا متأكدة أن هذا هو الأسلوب الأوحد.

- هل تعتقدین حقًا بأنك قادرة على تتبع الأخبار في سریة ودقة لو أرسلت إلى بلاد
الشام؟

- أجل یا مولاي، فأنا لها ولو بحیاتي.

- أقدر قوتك وذكاءك، فمثلكِ لن تغلب أبدًا.

- لست ذكیة كما تتوقع، بل امرأة تناضل من أجل شيء أقسمت علیه بینها وبین 
نفسها.

كانت تعرف مدى ثقة هذا الرجل في عقلیتها، وقلما یخطئ في تقییم أموره، ستبذل
كل ما بوسعها كي تنفذ هذه المهمة على أكمل وجه.

وعلى الرغم من كل ما أحیط به مروان علمًا من نیة یزید في قتل الولید والتخلص
منه نهائیًا ومن أتباعه، إلا أنه أحس بأن الأمور لن تسیر كما یرید هو أو یزید، لا بد
من خطة أخرى یستطیع بها التحكم في كل مجریات الأمور، وهنا بدأ یحدث نفسه

حذرًا في سریة تامة حتى لا یعلم أي أحد بما یدور في خلده:
لعلي لو اخترت أن أختبر منزلتي عند البیعة لي، سأندهش من مدى نفوذي… على
أیة حال لو بدا تغیر في مسار الأمر عن یزید، فلن یعدل هذا من خطتي تلك، فلیس
من السهل أن أترك یزید ینفرد بالحكم وحده، فلا شیخوخته تؤهله للسیطرة التامة،
ولا عقلیته تمكنه من الإحكام الشدید على هجمات المترصدین، لا أستطیع أن أنكر
أن له الفضل الكثیر في توطید الصلة بیننا وبین القبائل، وأنه له الجمیل في رسائل
السلام التي یرسلها لأعدائنا في الغرب حینما تشتد الأزمات داخل الدولة خاصة في
العراق، لا أحد ینكر النزاع المحتدم مع الشیعة وتقلبهم یومًا بعد یوم مرددین

العبارات والشائعات التي تهیج مشاعر العامة ضد الخلیفة.
وفجأة استولى علیه شعور لبرهة بتأنیب الضمیر، وأن ما سیقدم علیه یعد خیانة
لعهده مع یزید فقد وعده أن یمده بفرقة قویة من جنده، تمكنه من دخول قصر الولید
معاونة مع بعض أعوان له في القصر فضلاً عن بعض عیون للقبائل الیمنیة كي
یستطیع قتل الولید دون إحداث أي فوضى أو قتال، وبعدها سیكون أمامه الطریق
ممهدًا للبیعة له، وسیكون هو أول من یبایعه خاصة وأنه القوة المتماسكة من

الأمراء حتى الآن، هذا ما اتفقوا علیه.



وقد ساوره الشك فلربما یخلف یزید عهده معه وینكل بمن ساعده وعاونه ویكون هو
أول المنكل بهم، لكن كما جرت العادة بأن الخلافة یوصى بها لولي العهد ولربما
یأتي ولد الولید ویطالب بحقه كخلیفة بعد والده المقتول، ولربما یقلب قلوب الناس

على یزید ویكون غصة عصیة على الترویض.
وقد راوده شعور آخر بالقلق الشدید في قرارة نفسه، ولن ینجیه سوى أن یكثف
جهده ویبذل ذكاءه متذكرًا كل الهواجس التي جالت في نفسه، فهو لیس بمنأى عن ید

الغدر أن تطاله، ولیس ببعید عن إقصائه عن المشهد السیاسي.
هكذا انقلب الآن ذاك الجانب الآخر الذي یتأرجح ما بین الخیر والشر، ما بین
التبریر والتأنیب، ما بین المحتم والمجبور، لا ریب أن مصالح السلطة لها دوافع
تختلف عن دوافع الفرد، فحمایة دولة بأكملها تستدعي أن توضع الدوافع بشمولیة

فلا نظرة هنا لكیان فرد في محیط عمیق من بشر.
ونتیجة لهذا أراد مروان أو بمعنى دقیق اضطر أن یقلب الطاولة وكل ما علیها
لحسابه وحده، هنا تستدعي مصلحة الدولة وجود قائد متمكن، ولیس في بیت

الأمویین غیره یستطیع أن ینفذ هذه المهمة ویأخذ دفة الأمور لبر الأمان.
في غضون أیام قلیلة تمت الخطة وقتل الولید وسط جنده الخائن، وأعلنت حالة
الطوارئ في البلاد بید أن یزید أعلن على الفور البیعة لنفسه دون أن یستشیر أي
أحد من بیت الأمویین، أو حتى إقامة مفاوضات وصفقات وخاصة مع مروان بن
محمد الذي ساعده بعدد من الفرق العسكریة التي لولاها لفسد مخططه، وانقلب
السحر على الساحر، لكن أیضًا لم یتوقع یزید أن یعلن مروان رفضه التام لهذه

البیعة، مطالبًا أن تقام المشاورات أولا.
وتبرعت القبائل الیمنیة أن تعقد مبادرة توافق بین الطرفین شریطة أن یرغم الجمیع
على التنفیذ، وبثت في الأجواء حالة من الانقباض والترقب، وانخرط یزید في
محاولة بائسة لیجمع مضمون المیثاق الذي تم بینهما فیما سبق، ولكن كل محاولاته
باءت بالفشل. وكذلك فشلت مبادرة القبائل قبل أن تتم نظرًا لكبریاء یزید وتریث
مروان وطمع أمراء بني أمیة، وقد ترددت أصداء من كل حدب وصوب، وتراءى
للجمیع مدى السخط الذي عم على وجوه أهل الشام والعراق وتبعته حالة استیاء
عامة في أهل الحجاز فقد استنكروا جمیعا قتل الولید، فمهما وصل من فجوره

ولهوه، لا یأملون أن یراق دم الخلیفة، فهذا نذیر شؤم على الأمة جمیعا.
وبینما كان یجتاز مروان ردهة القصر أخبره حارسه بقدوم الخلیفة المحتمل یزید،
جاء بغتة دون توقع مما اضطر مروان أن یعید ترتیب أفكاره جیدًا كي یستطیع
إقناع یزید بموقفه، هو لا یرید حدوث خلاف بینهما، ولا نشوب معاداة وخصومة

إنما لا بد من تقدیم مصلحة الأمة على أي حساب.
على كلٍّ لا بد من المواجهة بینهما مهما كانت النتائج، استقبل مروان یزید استقبالاً
یلیق به متوددًا بعبارات التفخیم والترحیب وبهذا سیخدم غرضین مهمین: الأول أن
یهدئ من غضب یزید، ویخمد ناره المشتعلة. والثاني: إظهار مدى قوته وحكمته

لأ أ



كي یأمن من سطوة یزید بعد ذلك إذا ما انقلبت الأمور ضده، ولم یتمكن من
استخلاص الخلافة له، أو ربما تحذیره من مغبة إصدار أي ضوضاء في قرار

سیادي یعزله عن حكم الجزیرة وأرمنیة.

جلس مروان یغشاه الصمت على حین ابتدر یزید قائلا:
- ما الذي دفعك ألا تبایعني على الخلافة وقد كان الاتفاق فیما سبق على المعاونة في
خلع الولید من الحكم لما جلبه لنا وللأمة جمیعًا من سمعة یخزى التاریخ أن یسجلها
في صفحات حكم بني أمیة، أنت الأعلم بما دار بیننا من اتفاق وإمداد فلِمَ الآن

النكوص عن العهد؟!
كان مروان یتفحص وجه یزید ویحدق إلیه مستشفًا ما یدور في خلده وكأنه یرید أن
یصل لنهایة مراده، قارئًا كل أفكاره علیمًا بعقم محاولاته، فهو قلیل الحیلة، كثیر
الكلام، لا یتصرف بمفرده دون أن توضع له خطة ومنهاج یسیر علیه، فكیف له أن
یتغافل عن كونه المسبب الأول والواضع لخطة الانقلاب وخلع الولید، بل قتله اتقاءً

لشرور أتباعه، ومحوًا لآثاره بعد ذلك.
ثم استأنف یزید حدیثه الغاضب: أموقن أنت یا مروان مما تفعله؟ إنك تلعب بالنار،
فماذا یقول الشعب عنا لو فطن لهذا الخلاف الكارثي بیننا، لا بد أن تعود لرشدك

وتبایعني معلنا هذا أمام الجمیع؟
لم یجبه مروان على الفور بل ظل صامتًا لبرهة، وحین تكلم بدا حازمًا، شدید الثقة،

كما لو أنه هو الحاكم، تلمع عینیه بالحماسة، وترن الكلمات في حلقه بقوة:

أیها الخلیفة المحتمل، أو كما تتمنى أنت.
لقد هزت العبارة نفس یزید متحاشیًا النظر إلى عیني مروان، وكأنه یحتاج إلى بضع

دقائق كي یقنع نفسه بصحة ما یقال.

واستأنف مروان حدیثه بعد برهة صمت:
- إن هذه الأمة في جعبتها الكثیر من الخبایا والمفاجآت، وإن كنا لا نعیرها اهتمامًا،
لكن لا بد الآن أن نعیرها كل الاهتمام، لا بد أن نسلط علیها كل أنظارنا وأیضًا
سلاحنا وجیشنا إذا اضطرنا الأمر إلى ذلك، لا بد على الحاكم أن یتخذ الحذر في كل
الأوقات، فإن سلم من أعدائه في الخارج بالهدنة حینًا، فإنه لن یسلم من أعدائه في

الداخل ولو عقد معهم ألف هدنة.
توقف برهة عن الكلام، وكأنه یتذكر شیئًا قد جال بخاطره، واستنهض نبرته الجافة

مصحوبة بنظرة حادة حاسمة:

- لن أتراجع عن موقفي، فمصلحة الأمة معي أنا.
وانخفض صوت یزید وكأنه یتمنى بطریقة أو بأخرى ألا ینتهي كلامهما هكذا: أأنت
مقدر عواقب ما تفعله؟ دعنا نعقد صفقة فلو تمت البیعة لي، سیكون لك كل ما



تطلب؟
انتهى بهما الأمر إلى أن تنهد مروان تنهیدة عمیقة، وزفر زفرة كأنها الخاتمة
بینهما، ومن ثم لم یكن غریبًا أن تتراءى له الكثیر من الأشیاء وقد غابت عن عقل
یزید الضیق، هو یفكر في النتائج في حین ینظر یزید إلى الحالة في ذاتها، أي أن
تفكیره یدور في نطاق المفروض، إنما مروان یتسع تفكیره إلى ما هو أبعد من

المفروض والمحتم 
والمتوقع والقادم.

واستعر الغضب في یزید أشد مما كان، وبنبرة زاجرة صاح: لن أغفر لك موقفك
هذا یا مروان لن أغفره، وستندم أشد الندم.

***

وحینما كان مروان ینظر في المرآة معدلاً هندامه ویتأمل جلیًا صورته خلیفة لأمة
الإسلام، وقد بدت هیئته كلها ثابتة وإذا به یسترجع ما حدث منذ ثلاثة أشهر وقد
علت صیحات التذمر ضد یزید في بلاد الشام والعراق، وحدث نفسه كما لو أنه

یبرر شیئا ما:
- لقد حاولت في الماضي أن أقف موقف المتسامح تجاه تلك الفتن، وأنأى بنفسي
بعیدًا محاولاً أن أبعد الجزیرة وأرمنیة عن فتن الشام والعراق، لكنها تفاقمت حدة
وتطرفًا، وأبت الخطوب إلا أن تدفعني دفعًا تحت رحاها، وما كان یصلح في السابق
من قناعات بات الیوم موقفًا سلبیًا كالمتفرج على بیته تنهبه الأعداء، إنما دماء آل
أمیة وشهامتهم تغلي في عروقي أن أنهض مشمرا كي ألملم مُلكًا أوشك على
الانهیار، لن أستهین بفعل صغیر ربما تكون الفارقة التي توقف نزیف الفتن بین

المسلمین. ولقد أفسدت تلك الأحداث مزاجه.

وعلا سكون قطعه دقات هند الفارسیة تستأذن الدخول:

- مولاي الخلیفة، خلیفة المسلمین هلا أذنت لي بالحدیث معك؟

أشار لها مروان مبتسمًا في ود: الأمیرة لا تطلب إذنًا، بل كل الأبواب لها مفتوحة.
علت الابتسامة وجه هند وبادرت قائلةً: حفظ االله خلیفتنا المبجل، فلولا أن نلت البیعة
یا مولاي، وتحركت لكي توقف نزیف الفتن، لربما كانت بلاد المسلمین في أشد

أزماتها وقد انهارت وتملك منها الأعداء في الداخل قبل الخارج.
- تعلمین یا هند ماذا جرى حینما تعنت یزید في التنازل عن الخلافة لي، وظهر
یكابر أمام ثورة العامة ضده ساخطین عما فعله في الولید، وكیف انقلب علیه وقتله.
غیر أنه لم یترك الخلافة لأحد أبناء الولید، وإنما بدأ یطاردهم حد القتل، وما كان
مني أن أقف متفرجًا ودماء المسلمین تنزف هنا وهناك ما بین أتباع یزید یحاربون
من یخرج عن بیعته ویسفكون دماءهم، وما بین أبناء الولید یرون أن أي أحد من

أ أ أ



أبنائه أحق بالخلافة، فهو الوریث الشرعي ولیس یزید، شاهرین السیف أمام من
یعارضهم.

- أخذت القرار وجهزت فرقي العسكریة متجهًا إلى قصر یزید طالبًا منه إما التنازل
عن البیعة لمن یقدر علیها، ولیس لها غیري، وإما أن یلحق بالولید وینال نفس

الجزاء، إلا أن االله رحمه فوافته المنیة قبل أن أصل إلیه.
- یا هند إني أتدبر حقیقة ما یحدث بصورة أوضح، لأفطن إلى أن سیاسة الحكم لا
تعترف إلا بالأقویاء فحسب، أولئك الذین یحكمون البلاد بالقوة والحزم أولاً، ثم ما

إن استتبت لهم الأمور أخذوا یُسیّرون الدولة إلى ازدهارها ورفعتها.
أتصور أنه من الطبیعي أن أتحرك بكل قوة الآن وقد انتزعت الخلافة كلیة من أبناء
الولید بعدما طمحت نفوسهم وظنوا أنها یسیرة هینة بعد موت یزید، تبا لهم جمیعًا!
لم یكن لیحصلوا علیها أولئك السذج الحمقى، هم لا یدركون أن ملك الأجداد والأباء
أوشك على الانهیار، فإن ذهبت الخلافة إلیهم، لن تمر أشهر قلیلة إلا وقد استولى
علیها بنو العباس، أولئك الذین یترصدون لكل شاردة، ویتحینون الفرصة تلو
الأخرى، إن طموحهم أكبر لا من نوع ملكنا فحسب، بل إن دعوتهم ترید أن تضرب
بعمق في جذور أمجادنا العربیة، إن تحالفهم مع الفرس لن یؤدي إلا إلى توغل
الأعاجم في أركان الدولة، وهذا الخطر الحقیقي بعینه، إني أتابع تحركهم بدقة،
وأرى أذرعهم قد تشعبت وامتدت وصارت صعبة القطع، إنها تتغذى على ضعفنا
وصراعنا، تقوى حینما یشتد بنا النزاع والتهاون. الآن بمقدورنا نسیان التجاوزات

الماضیة والتطلع للمستقبل، إن التفكیر في الخسارة لهو أمر بشع.
إنني ماضي العزم في طریقي المتوجب علي، لا بد أن أحفظ دولة المسلمین من أي
انهیار، أتعلمین یا هند لو انهارت هذه الدولة فماذا سیحل ببلاد المسلمین؟ أي دمار
وخراب ینتظر هذه البلاد، لن ترحم من حروب قاتلة شدیدة الوطیس دون هوادة
ستأكل الأخضر والیابس، فكما ترین الفتن قائمة ما بین جماعات وأحزاب، أتعلمین
یا هند یموت الشبان الشجعان لأسباب غبیة، والمجرمون الحقیقیون یركبهم الخوف

من أن یظهروا على حقیقتهم.
فإثارة أفكار مریبة یتزعمها رجال لبني العباس، هي بالقطع سبب كاف لأن أجمع
قوتي العسكریة، وأكون على أهبة الاستعداد، كذلك لا بد أن أقدم ما یرضي العامة

لنزع قلقهم واستیائهم مما حدث من الولید ویزید.
كان المرمى الأساسي الذي یهدف إلیه مروان من حدیثه هو إعادة قیام دولة بني
أمیة على أسس مراوانیة أي من فرع بني مروان، لكي تحكم لعقود أخرى أو ربما
لقرون قادمة كما هو الحلم الذي یراود أي حاكم كان. إن طموحه السیاسي أكبر مما
كان متوقعًا منه، فقدراته الذهنیة والعسكریة تؤهله لذلك، وهو وإن كان في منتصف
عقده الخامس إلا أنه یحمل قوة عشرة فرسان، صفاته الجسمانیة وقوته البدنیة

تؤهلانه لأن یهیمن على العرش ویتربع علیه لسنوات قادمة.

أ



وتظل الحقیقة التي لا ریب فیها أن مروان یخطط لبناء كیان سیاسي جدید مختلف
عما أرسى سابقوه، فهو تعلم أن یدرس جلیًا الاتجاه الذي یدفع إلیه.

وكأن روحًا أروع وأشجع تبزغ الآن في أرجاء بلاد المسلمین، وبدا أن الأیام
الخوالي 

ستعود، وأن مفاوضات بالغة الدقة ستقام بینه وبین أمراء بني أمیة بغرض إبطال
مفعول سمومهم ضده، بل كسب ودهم واستمالتهم إلى صفه خشیة خیانتهم وغدرهم.
لقد انتقى وزارءه بمهارة، هذا فضلاً عن دقته الشدیدة في اختیار مستشاریه، وهذه
مهارة تستحق الإعجاب؛ فكانت النتیجة التي ظلت تتسع في أذهان وقلوب كثیرین
من أهل الشام. إنه یدیر إدارة الدولة بحكمة بالغة، فذات مرة أخبره وزیره سلیمان
بن محمد –بما یشبه الانتقاد- عن الأموال التي ینفقها في سد دیون فقراء المسلمین،
وإعفاء الكثیر من عجائز العجم أهل الذمة من الجزیة، ومنح كثیرین من الشباب

أموالاً لمساعدتهم في تجارتهم الصغیرة.
- ألا ترى یا مولاي أن كثیرًا من الأموال تصرف دون سد مكانها في خزینة الدولة؟

كیف یتأتى لك قول هذا یا سلیمان؟

ثم بدا وكأنه أدرك فحوى سؤال وزیره فأجابه:
- بیوت وقصور آل أمیة تضم كثیرًا من التحف النفیسة، من الغد أرسل الحراس
إلیهم یجمعون هذه التحف أو یسددون بدلاً منها أموالاً وتودع في بیت أموال

المسلمین لسد أي عجز فیها.

***

وفي مساء یوم الثلاثاء من شهر ربیع الثاني لعام ١٢٨ من الهجرة وصلت رسالة
من نصر بن سیار والي خراسان یخبر فیها الخلیفة مروان بن محمد بأمر شدید
الخطورة عن شاب شدید الدهاء والحیلة یدعى أبا مسلم الخراساني یتحرك في سریة
وخفاء مدعومًا من آل العباس، یمدونه بالمال والجند كي یمهد لدعوتهم بین الناس،
ویخلخل ملك بن أمیة منتهزًا الفرص، ناشرًا الفتنة بین العامة مستغلاً سخطهم على

بني أمیة.
وفي نهایة الرسالة قال: إنه رجل خطیر، ربما یحدث أمرا غیر متوقع. سیدي
الخلیفة لا بد من الاحتیاط منه، والتخلص منه في التو، قبل أن یحقق مراد بني

العباس.
في الوقت الذي أرسلت فیه هذه الرسالة، كانت هند تلعب دورًا غایة في الأهمیة في
أكثر من موقف، فقد تناهى إلى علمها عن طریق بعض المخلصین من أهل الشام
والعراق والحجاز الذین یفِدون علیها ببعض الأخبار عما یُتناقل بین الناس وما یُشاع
بینهم، فاستطاعت أن تكشف عدد غیر قلیل من عیون بني العباس وغیرهم من
المتمردین من الخوارج والشیعة، بید أنها أیضًا كشفت معاقل بعض رجالهم التي

أ أ



یحرضون فیها الشعب ضد الخلیفة وبالطبع لم یخف علیها أمر أبي مسلم، فقد
وصلتها رسالة أیضًا تحذر من خطورة دعوته السریة، وعن خططه التي تنفذ بدقة

في أرض العراق خاصة، وقبل أن تخبر الخلیفة عنه أخبرها هو عن هذا الثعلب:
- رنت إلیه وعیناها مسكونة بحیرة: ماذا ترى یا مولاي؟ أخالك مهموما لهذا

السبب؟

- على الحاكم أن یقدر حساسیة هذه الأمور.

- أعرف أنك ستحسن الحكم على الأمور كما هو دأبك.
- لا بد من اعتقال هذا الداهیة یا هند، ولو أدى ذلك إلى قتله حمایة لأمن دولة

الإسلام.

- سأبذل قصارى جهدي یا مولاي كي أنفذ ما ترید.

- لست متأكدًا من فهم مرماك یا هند.
- أنا فارسیة الأصل یا مولاي ولن یفهم نفسیة هذا الثعلب ونوایاه مثلي، سأتتبع أثره
حتى أصل إلیه وأستطیع أن أحكم خطتي وألفها حول عنقه، فإما أن أجلبه إلیك مقیدًا

بالسلاسل، وإما أن أوافیك برأسه مفصولاً عن جسده.

صمت مروان لحظة یتدبر كلام هند في رأسه فتنهد قائلا:
- علیك التحلي بالمزید من الكتمان یا هند، الأمر جد خطیر، ثم صاح متراجعًا: لا…

لیس لدي استعداد أن أفقدك مهما كان الأمر، سأتولى أمره بنفسي.

- لا تخشَ عليّ یا مولاي، سیكون معي حارسك الأمین إبراهیم بن علي.

- إذن… على عاتقك تقع كثیر من المهام، احترسي جیدًا.
استطاعت هند بمعاونة إبراهیم بن علي معرفة البیت الذي یقیم فیه أبو مسلم في
العراق، وقد همت بتنفیذ خطتها، فاتجهت إلیه في ثوب جاریة تطرق باب بیته بشدة
كي تحتمي من سیدها الذي یرید بیعها في السوق، وما إن فتح أبو مسلم الباب بحذر
شدید حتى وقف مكانه مشدوها من شدة جمالها ونظرة الضعف والرعب في عینیها

فسلبت قلبه، فبادرها قائلاً: من أنتِ؟ وماذا تریدین؟
أنا جاریة فارسیة من خراسان أدعى “سبیل” ، هربت من سیدي الظالم یرید بیعي

فهلا آویتني في بیتك؟
نظرة الضعف التي بدت في كلامها دفعته أن یدخلها سریعًا إلى داره قبل أن یجدها

سیدها وقد تناهت إلى مسامعه ضجة شدیدة فخیل إلیه أنه سیدها یبحث عنها.

التقطت أنفاسها قائلة: أشكرك یا سیدي، فجمیلك على رأسي، فلو قبلتني جاریة لك 
سیكون فضلك دینًا في عنقي، فلا أرید أن یجدني سیدي الظالم ذاك.
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تردد أبو مسلم برهة فمنذ أن وطأت قدماه أرض العراق منذ سنتین لم یدخل أي من
البشر داره كي لا یكشف أمره، فكیف الآن تدخله هذه الجاریة الجمیلة؟ وساد صمت
للحظات قطعته نظراتها المتوسلة ضعفًا، وتحت ضغط تلك النظرات اضطر أن

یقبلها لمدة أسبوع فقط حتى یجد لها مكانًا آمنًا.
في الیوم التالي كانت هند قد تفحصت المكان جیدًا، ثم تسللت في حذر شدید
وبسرعة متناهیة كانت قد قرأت معظم الرسائل التي كتبها أبو مسلم باللغة الفارسیة
إلى أتباعه في العراق لیوصلوها إلى بني العباس في خراسان، كشفت معظم
أسرارها ونصبت له فخًا یطبق علیه في المساء حینما تغمض عیناه ستتسلل إلى باب
الدار وتتركه مواربًا كي یتمكن إبراهیم بن علي من التسلل خفیة مع فرقة قویة من
الجند، تبادر إلى اعتقال أبي مسلم، وبالفعل تم المراد لكن أبا مسلم لم تغمض عیناه
كما توقعت، كان كما ذئب یخدع بإغماض إحدى عینیه والأخرى مفتوحة، لا یأمن
على نفسه في أي مكان، قاتلهم بقوة مدافعًا عن نفسه وعن تقیده بالسلاسل لكنهم

تمكنوا منه فقتلوه وقطعوا رأسه وأرسلوها مع هند كما وعدت الخلیفة مروان.

***

لم تكن هذه الضربة “قتل أبي مسلم الخراساني” أمرًا هینًا مرّ على بني العباس، بل
طعنة في الظهر شلت حركتهم، وأوقفت تفكیرهم لحین من الزمن، وكانوا یعون تمام
الوعي أن ضربة مروان هذه ضربة موجعة شدیدة، دمرت كل ما بنوه من تكتیك
وتخطیط في الأعوام السابقة. بید أن مروان استطاع أن یكشف كثیرًا من عیونهم في
الشام والعراق، فقضى على بعض جواسیسهم بإعدامهم أمام العامة في وضح النهار
بجریمة الخیانة. أدرك العباسیون الآن أن مروان لیس بالحاكم السهل كما توقعوا،
وكما توهموا من أنهم أوشكوا على التمكن من الخلافة بعدما قربت نهایة دولة بني

أمیة، یا لها من تسدیدة ضربت في مقتل!
«كان هناك ملك قوي یدعى أوفا… كان له سد كبیر بني بین ویلز ومیرسیا من البحر

إلى البحر»

الراهب آسر في سیرته الذاتیة لألفرید العظیم



المسار الأول 
بقلم: لمیاء عبد السلام
بدأت الحكایة في زمن ما بین القرن الرابع المیلادي ومنتصف القرن السادس
المیلادي، حینما انسحب الرومان من بریطانیا، لتتعرض مباشرة إلى دفعة من
الغزاة الجرمان، والذین اصطلح على تسمیتهم بالأنكلو ساكسونیین. كان هؤلاء
القوم عبارة عن خلیط من ثلاث مجموعات بشریة، اندمجت فیما بینها، وهم
الساكسون، الإنكلیز، والجوت. وقد نشب صراعٌ عظیمٌ بینهم أدى إلى استقلال كل
مملكة على حدة، حتى بلغ عددها، سبعة ممالك رئیسیة، عرفت باسم الهیبتاركي،
وهي تضم وسكس، سسكس، اسكس، ایست انجیلیا، مرسیا، نورثمبریا، وكنت.
وبفضل جهود ملوك مرسیا وخصوصًا الملك ایزلبارد، آلت السیطرة علیها إلى
مملكة مرسیا. وبعد مؤامرة أودت بحیاته غدرًا عام ٧٥٧ میلادیة، تغیر المشهد

كلیًا، فقد استلم ابن عمه أوفا ركس الحكم.
لم یتردد هذا الرجل القوي والحكیم مرةً واحدةً في رأب الصدع الذي أصاب وِحدة
مرسیا، نتیجة الحرب الأهلیة، ونتیجة للثورات التي أدت إلى تفكك الاتحاد
الكونفدرالي، فحاول جاهدًا وعلى مدى سبع سنوات من تولیه العرش، إخضاع باقي
الممالك السبعة وتوحیدها. وبعد تعب شدید، ها هو ذا یحقق الحلم العظیم، ویوحد
البلاد، تحت مُلك واحد لكل الإنكلیز، فاستحق بجدارة لقبه الذي یهتف به في كل

مكان، «ملك انكلترا».
أحس الملك أوفا بتعب شدید، باغت وجدانه، وأنه بحاجة أن ینشرح صدره أكثر،
وأن یتزكى عِلمه لیُصبح أكبر، فقرر أن یمضي نحو رحلة وجدانیة إلى بیت
المقدس، یرى من خلالها أحوال الأمم التي یمر على بلدانها، وأن یلتقي بالعلماء،
وینهل من المعارف التي خفیت عنه. وها هو ذا یجلس تحت سفح جبل الزیتون،
یراقبُ حركة الحجاج، رجلٌ ضخمٌ، شموسٌ، ذا هیبة، یعلو وجهه شقار، على غرار
أبناء منطقة الثلوج، یتمتعُ بعقل راجح یستطیع أن یوازن به بین ثقل الجبال، وعظمة
وضراوة أي جدال، ومع ذلك یفیضُ محیاهُ لطفًا ومؤانسة، ما أن یبتدأه أحدٌ بحدیث،
وهذا ما جعل التاجر یوسف القرطبي، یقترب منه، ویبرم معه ضفیرة جمیلة،
لصداقةٍ وثیقة، فقد كان الرجل مثله یسلك سبل البحث عن الحقیقة، والمعرفة، فهو
مولد من أبناء قرطبة أدرك الإسلام قلبهُ، فاستسلم له، وغدا بعد ذلك یتزود من

فضائله.
كانا یلتقیان عند سفح الجبل مرارًا، یتسامران، ویتطارحان الأفكار، ویتحدثان عن
أحوال البلاد والعباد، وعن معتقداتِ قومهما، فكان حینها الملك أوفا یستنكر العدید
من العادات والتقالید، ویسعى جاهدًا نحو فكرة، جعل أبناء شعبه یتحولون عن
جهلهم وفوضاهم إلى طبیعة تشبه إلى حد كبیر الفطرة السلیمة التي فطرها االله
تعالى، فلم یعد خفیًا على أحد، بعد أن نال ما طلبه وتمناه في رحلته تلك، حینما

أ أ



شرب من كأس العلم، وأكل من زادِ المعرفة، وعلم عن معادن الرجال، إعجابه
الشدید بالعقیدة 

الإسلامیة، التي بحث بین ثنایاها، ونقب بین غضونها، من خلال تعامله مع التجار
الأندلسیین أولاً، ومن خلال رحلته الوجدانیة تلك، ولقائه بالعلماء ثانیًا، سأله یوسف
بفضول، وماذا بعدُ أیّها الملك؟ ماذا بعد هذا التحول الذي أصاب وجدانك؟!
لعمري… إني أرى فیك خیرًا عظیما تحمله بین جنبات صدرك غیر أن هذا الخیر

الذي تسعى لنشره… أتراهُ مقبولاً من طرف قومك؟!
تنهد الملك قلیلاً، وبدت على سحنته غلالة خفیة من القلق، لكنه أجاب، بنبرة شدیدة

الثقة:

- لا تقلق یا صدیقي یوسف… كل شيء سیكون في أوانه!

وهكذا بقیت تلك الكلمات عالقة في عقل یوسف، طوال رحلة العودة إلى الدیار،
یحاول أن یجد لها بدایةً لذلك الأوان، الذي ضرب الملك معه موعدًا.

استقبلتهم بعد لأيِ الطریق، قرطبةُ ببساتینها المزهرة، وعبق یاسمینها الفواح،
وشوارعها المرصفة، وبیوتاتها الجمیلة، لقد كانت حسناء تأبى العیون غض
الطرف أمام روعتها، وقد استُقبل الملك في أحد البیوت الفخمةِ، لأحد الرجال
المعروفین في البلاد من أهل مزاحم، لما كان بینهما من علاقة تجارة وصداقة
قدیمة. جلس أوفا لبعض الوقت مبتهجًا، مستمتعًا بخریر میاه النبع في ذلك البستان
الیانع، وحفیفُ أشجاره عبارة عن لحن شجي، ینثر معه عبق الیاسمین الذي یتساقط
على الأرض، وإذا به یلمح من بعید، طیف جاریة تتهادى مع ذلك السحر، تسیر
حیث تتساقط ندف الیاسمین، كأنها حوریة من الحوریات، انبثقت من جمال تلك
الأمسیة الأندلسیة الرقیقة، تغیر الرجل واعترته رجفة، أصابت قلبه بحرارة عجیبة،
فإذا به بغتة یسارع للسؤال عن هویة الصبیة، لیعلم أنها ابنة أخ مضیفه، فأسَرَّ ما
انبثق في نفسه اتجاهها، لكنه لم یزل كذلك، تُراود صورتها خیاله، تقتحمه دون

استئذان، حتى أذعن لخفقات قلبه، وأعلن عن طلبه في الارتباط بها.
وماهي إلا أیامٌ حتى قبل القوم خطبته، فأقاموا الأفراح، وأعلوا الرایات، وسمعت
الأهازیج، والموشحات، وتعالت التبریكات، ثم مضى بأهله نحو بلاده، سعیدًا بهذا
التصاهر، وبهذه الحوریة الجمیبة، والزهرة الرقیقة، التي ومنذ أن رآها وهو مصمم
على أخذها معه إلى بلاده، وكیف لا وهي یاسمینة قرطبیة، تشبه زهور الیاسمین،
التي فتنته، وذكرته بمشهد بدایة موسم تساقط الثلوج في وطنه، غیر أن ندفةَ
الیاسمین البیضاء هاته… لها عِطر فواح عفیف، وحضور دافئ لطیف، وكذلك
أضحت نفسه منذ ذلك الحین. صافیة، دافئة، لا یملؤها إلا الخیر والأمل في

المستقبل.
ابتسم بلطف وهو یلتفت إلى زوجته الجدیدة، التي وضعت تلك الشجیرة الصغیرة
للیاسمین، والتي أصرَّ على إحضارها معه، في أصیص كبیر، كي یتم زراعتها في
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حدیقة البیت، حملها بیدیه القویتین، ووضعها في مكان أمام شرفة مخدعه، ثم قال
بحنو،

«كیف لي أن لا أعشق الیاسمین، وكیف لي أن لا أسحر بنُدفها التي تغطي الأرض
بعد أن یُقبلها النسیم العلیل، وینثرها في الفضاء، لیرتفع عبقها في الآفاق. تعلمین یا
یاسمینة… ومنذ أن رأیتك وأنا أسعى إلى حملك معي وزرعكِ هنا!» مشیرًا إلى

قلبه.
وبعد بضعة أیامٍ، جالسَ أوفا عروسه البهیة یاسمینة، وتجاذبا أطراف حدیثٍ مبهج،
وهو یطلعها على دیناره الذهبي الجدید ذي عبارات التوحید الإسلامیة، فقد كان
مزهوًا به، مأخوذًا بصوت زوجته الناعم، وهي تقرأ ما نقش علیه، كان یتوسط
القطعة الذهبیة الثمینة، جملة لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وفي الحافة، نقش اسم
محمد رسول االله، ثم الآیة الكریمة أرسله بالهدى والدین الحق، أما في وسط الجهة
الثانیة، فكتابة عربیة أخرى، وهي محمد رسول االله، ومعها اسم أوفا ركس باللغة
الإنجلیزیة، أما في الحافة، ضُرب هذا الدینار سبعة وخمسون ومائة هجریة بدار
السك الخاصة التي أنشأها أوفا في بلاده، والتي سك فیها العدید من العملات
الأخرى اللازمة لتسهیل العملیات التجاریة، فأوفا لم یكن یومًا رجل سیاسة وحرب
فحسب، وإنما هو تاجرٌ محنك، له علاقات تجاریة قویة مع أوروبا والعالم
الإسلامي، وقد كان یردد دائمًا إن أي ملك یرید أن یرفع مستوى معیشة شعبه،
وتحقیق أمجاده، لا بد له أن یهتم بالتجارة ویشجعها. ورغم زهوه ذاك كانت تنتاب

عیونه غلالة من الحزن، استشفت زوجته كدرها بسرعة، لتسأله قائلة:

- «أعادت المشاحنات من جدید بینك وبین الكنیسة؟»

اجتاحت عیونه غمامة أشد قتامة من سابقتها، فأجاب بأسف: «أجل! وقد قمتُ
بسحب كل اختصاصات الأسقف الكبیر كانتربیري هذه المرة، وكیولوف أسقف
لیندسي؛ بسبب تآمرهما ضدي مع مملكة كنت، وإرسالهما التقاریر المغرضة
للبابویة بشأن دیناري الذهبي الجدید، وقد أطلعني صدیقي یوسف ومن خلال إحدى
رحلاته التجاریة في ربوع أوروبا بعد أن تناهى إلى سمعه صدفة حدیث دار بین
أحد القساوسة ورفیق له عن رسالة سریة یحملها معه إلى مملكة كنت، وقد فهم من
خلال ذلك الحدیث بأنهم ینوون بي شرًا. فسبقهم یوسف وأرسل إليّ محذرًا بما
علمه. ولقد تأكد لي صدق ذلك الخبر بما فیه من شر، من خلال عیوني المنتشرة في

كنت!»

- «یا إلهي… ألا یتعبون من حَبك المؤامرات ضدك! إنها حقًا لا تنتهي!»

- «لا تقلقي یا یاسمینتي الرقیقة، فأنا متیقظ لهم».

وبالفعل، فاجأهم الملك أوفا، بعدما رتب خططه، وجمع جیوشه، فهزمهم هزیمة
ساحقة، اكتسح بعدها كنت، وضمها إلى سلطانه. ولأن تلك الممالك التي یحكمها
كانت في أغلب الأحیان غیر مستقرة، فكر أوفا وخوفًا من أي أفكار انفصالیة تراود
ملوك الساكسون في الخروج عن طاعة مرسیا وقلب سلطانه؛ فقام بتزویج ابنته



إیدبره إلى كبیرهم بیورهترك، بعدما خلصه من منافسه ایجبرت ونفاه خارج
إنكلترا. ثم قام بتزویج ابنته إیلفیلد إلى اثلرید ملك نورثمبریا، كما تصاهر مع ملك

إیست أنجلیا 
ایثلبرهت.

استفاق الملك في ذات صباح بارد، على طرقات متتالیة، لحوحة، وماهي إلا دقائق
معدودة، حتى وجد زوجته الأولى الملكة كینثریث تقف على بابه، لم یكن متوقعًا
حضورها إلى مخدعه في تلك الساعات الأولى من الصباح الباكر، فبعد زواجه من
یاسمینة اجتاحت ریاح الغیرة قلبها، لكن دون أن تحدث ضررًا أو تُصدر صخبًا،
یبدو أنها كانت كما عهدها أوفا، امرأة صلبة، لا تستسلم لهواجس النساء، بقدر ما
تبحث عن القوة والتمكین، هي لا ترى في هذه الحروب التي یخوضها زوجها، أو
هذه المُصاهرات التي یقوم بها، إلا أمرًا واحدًا فقط، وهو ترسیخ الحكم له ولوریثه
الوحید، أي تثبیته لابنها ایكث ریكس من بعده. نظر إلیها بحیرة متسائلاً عن سبب
كل ذلك القلق الذي یعتلي وجهها، فألقت إلیه بالخبر الذي وصلها للتو: «لقد خانك
صهرك الملك ایثلبرهت، وها هي ذي رسالة البابا أدریان التي أرسلها إلیه بین

یدي!»
ومدت له بتلك الرسالة، التي فتحها بعصبیة بالغة، ألقت كینثریث نظرة خاطفة على
ضرتها یاسمینة التي اقتربت منهما، وهي تضم كفیها في وجل، فالمسكینة ومنذ أن
استقرت في هذا البیت وهي تتقادفها أمواجُ هموم الحكم بمؤامراته التي لا تنضب.
أحیانًا ترى نفسها فعلا كندفة ثلج تعصف بها الریاح من كل جانب، لكن زوجها
یصرُّ على أنها ندفة یاسمین حركها النسیم العلیل عن موضعها لتعبق حیاته سعادة

ولطافة.
بقیت منتبهة لما دار بینه وبین الملكة كینثریث، التي لم تخفِ نیتها في الانتقام من
صهرهما، فكونه زوجًا لابنتهما لن یشفع له أبدًا؛ فهو لم یعد یتربص بأوفا فقط بل

بابنها ایكث ریكس، وهذا ما لن تغفر له.
- «اهدئي سیدتي، فأنا على علم بكثیر من حماقاته. أما وإن وصل به الأمر إلى هذا
التآمر البغیض… تنهد بدوره بغضب: فإنه حتمًا سیدفع الثمن! ثم أردف: «صحیح
أنني جردته من أغلب صلاحیاته؛ وذلك بسبب تهوره الشدید. وقد ظننت أن

المصاهرة بیننا كافیة لكبح جماح طموحه المجنون!»
- «مولاي الملك! أنت تعلم أن تلك المصاهرة ما كانت لتمیله إلینا؛ فأطماعه أعظم
من ذلك، وكما ترى فقد وعده البابا أدریان بحكم إنكلترا بعد أن سفهك وعقیدتك

وأشعل نیران الكراهیة اتجاهك باعتبارك العدو اللدود للكنیسة الرومانیة!»
- «سنخرج إلى ملاقاته وإلى تأدیبه عاجلاً فاطمئني، واعلمي أنه سیندم على هذه

الخیانة! » 

- «سأخرج معك؛ لا یمكنني أن أفوت لحظة القبض علیه».
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- «أرجوك سیدتي، اتركي لي الأمر، فأنا أعدكِ أنه سینال جزاءه! » 

- «لن یهدأ لي بالٌ حتى أرى رأسه معلقًا، كما كان ینوي أن یفعل بك وبولدي! » ثم
انحنت بتهذیب، وغادرت كما جاءت، بخطى متسارعة.

علقت یاسمینة بهدوء وبأسف بالغٍ: «یبدو أنكَ یا مولاي ستخرج من جدید إلى ساحة
الوغى! » 

تنهد بدوره قائلاً: «یبدو ذلك یا یاسمینة… یبدو ذلك».
ومرة أخرى بقیت یاسمینة، في قصرها تتعهد شجرة الیاسمین التي في الحدیقة،
وتترقب أخبار هذا الرجل الذي سحبها إلى عالمه المليء بالمخاطر، حضرت بعد

حین، جاریة معها كتاب من أوفا فالتقطته منها على عجل:
- «زهرتي الرقیقة یاسمینة، لقد انتصرنا على عدونا ایثلبرهت وألحقنا به هزیمة
ساحقة، وبكل أعدائنا الذین كانوا من ورائه، غیر أن الأمر خرج عن سیطرتي فقد
أمرت زوجتنا الملكة كینثریث بقطع رأسه دون مشاورتنا بینما كنت أنوي نفیه فقط،
وأخشى أن یكون هذا الفعلُ بدایة لصراع جدید مع الكنیسة. فكما تعلمین، لقد كان

حلیفًا لهم».

تنهدت یاسمینة وقالت:

- یا االله! أما آن الأوان لهذه الأهوال أن تنتهي!
كان البابا أدریان الأول قد اجتمع بأساقفته ورجاله، بعد أن وصله الخبر
المشؤوم، یكادُ الدم أن ینفجر من وجهه من شدة الغضب، لقد جن جنون الرجل بعد
الهزیمة التي لحقت به وبرجله هناك ایثلبرهت، مما جعله یطلق على ذلك الحلیف
الهالك، لقب القدیس الشهید، كما أمر بدفنه في كاتدرائیة هیرفورد، متهمًا أوفا
بالوحشیة والمزاج الدموي، بسبب قتله بتلك الطریقة البشعة. ربما هو یُدرك أن أوفا
لا ید له في فصل رأسه عن جسده، فهو یعلم أن أوفا دیبلوماسي بارع، وسیاسي
محنك، یسعى أولاً إلى كسب أعدائه قبل أصدقائه، ویتحاشى عداوتهم من أجل
تدعیم الوحدة داخل الأمة الأنكلوساكسونیة، وذلك بكسب صداقة الملوك المجاورین
له، عن طریق مصاهرتهم، لكن البابا استغل هذه الحادثة لصالحه، وللتألیب ضده،

ثم مالبث أن هدر قائلاً:
- «لم یعد لدي شك واحد بأن الملك أوفا قد تخلى عن عقیدته! ونحن لن نبقى مكتوفي

الأیدي ونحن نراه یُضعف سلطتنا على جموع أرض بریطانیا یوما بعد یوم!
سأرسلك إلى هناك یا أُسقف أوستیا جورج، وستترأس مجموعة من الأساقفة أنت
وأسقف تودي بسبب كفائتكما في التبشیر بالمسیحیة، وسنرى ما یقرره الملك أوفا

بهذا الشأن! » 
- «لكن سیدي… ألا ترى أن الوقت غیر مناسب لهذا الفعل، بعد ذبحهم للشهید

القدیس ایثلبرهت؟! » 
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- «بل هو الوقت المناسب من أجل إعادة تجدید وتثبیت الإیمان في نفوس الإنكلیز
خصوصًا بعد ارتداد الكثیر منهم عن المسیحیة! » ثم أردف وهو یقلبُ دینار أوفا
الذهبي ذا النقوش العربیة، بین یدیه: سنرسل خطابًا آخر إلى الملك شارلمان حامي
المسیحیة والمدافع عنها في أوروبا الغربیة؛ نستعین به ضده، فهو صدیق مخلص

لنا.
وخلافًا للمتوقع، استقبل أوفا البعثة التي أرسلتها البابویة بصدر رحب، ومعاملة
حسنة، وتسامح بالغ، مفسحًا لهم المجال بین ربوع مملكته. كما استقبل مبعوث
شارلمان الذي كان یسعى إلى الكشف عن الحقیقة المشاعة من اعتناق أوفا للدین

الإسلامي.
ومن أجل جس نبضه، عرض شارلمان علیه تزویج ابنه شارل، بإحدى بناته،

فرفض أوفا بشدة، لكنه غیر العرض بطلب ابنة شارلمان بِرثا لابنه.
وكما كان متوقعًا، فقد غضب شارلمان غضبًا شدیدًا، لدرجة أنه أمر بوقف
المفاوضات التي كانت بینه وبین أوفا، وسحب بعثته، وأمرها بالعودة على الفور.
واتخذ موقفًا معادیًا له بعدما منع التجار الإنجلیز من دخول مملكته، والوقوف على
موانئه، ومنع كافة أنواع التجارة معهم. فبدأ التجار الإنجلیز، یحتجون، ویلجؤون
إلى ملكهم كي ینصفهم، بسبب قرار شارلمان الظالم. وبذلك توترت العلاقات بشكل
كبیر بینه وبین أوفا، بعدما تبین انحیاز شارلمان إلى البابویة التي تسعى إلى
الإطاحة به، غیر أن القوة العسكریة لأوفا وانتصاراته المتتالیة والمدویة، فضلاً عن
ذكائه، ودبلوماسیته، جعل شارلمان یتراجع عن قراراته مُكرها. وها هو ذا یفكر

بهدوء بعد خمود فورة الغضب.
- ألا ترى أیها المستشار أن هذا الرجل به من القوة ما یجبرنا على التعامل معه كند
لنا، إنه لا یفتأ أن ینتصر في كل معركة یوضع بها، ربما علینا أن نسلك معه سبل

المهادنة، بدلاً من الحدة!
- هذا أكید یا مولاي، فقد بلغنا أنه ومن شدة حرصه على مملكته قام ببناء سور
عظیم في الشمال طوله مئتین وواحد وأربعین كیلومترا اتقاءً من هجمات الولزیین،
و عملا على إعاقتهم إلى حین وصول قواته العتیدة لمواجهتهم أولاً ثم لطردهم ثانیًا.

إنه لا یترك لنا أیة ثغرة ننفد منها إلیه!
- إذن أیها المستشار… دوّن هذا الخطاب وأرسله إلیه على جناح السرعة؛ فنحن
نعتزم العودة عن قراراتنا السابقة بشأن منع التجارة مع الإنكلیز. ثم تحسر شارلمان
؛ إذ لم یتضرر وهو یجز على أسنانه في غیظ یبدو أن هذا التراجع ضروري وملحٌّ

من قراري ذاك إلا تجارنا واقتصادُ بلادنا نحن! هیا اكتبه الآن، واختمه بختمي!
- « أنا شارلمان، أتعهد بحمایة التجار الإنكلیز، طبقا لأعراف التجارة القدیمة، فإذا
أسیئ إلیهم، أو ابتلوا بظلم جائر، علیهم التقدم بشكواهم إلینا، أو إلى قضاتنا،
ولسوف نصدر أوامرنا لإحقاق الحق، وكفالة العدالة! وبالمثل فإن رجالنا إذا

أ



ماعانوا من أي عمل عدائي في بلادكم، علیهم بالتقدم بشكواهم إلیكم، إلى الملك
المبجل أوفا، من أجل تطبیق قواعد قوانینكم العادلة».

وختم الخطاب وأرسل على وجه السرعة إلى بریطانیا التي لم تتأثر قوتها على ما
یبدو بتلك الحوادث الأخیرة، فقد كان الملك، ماض في عزمه على جعل وطنه
منیعًا، متطورًا، طیبًا. وحینما وُضعتْ تلك العملة النقدیة بین یدي یوسف القرطبي،
تأكد له أن صدیقه الملك قد حقق ما كان یصبو إلیه، فخلال سنوات حكمه المتتالیة،

تحسنت البلاد كثیرا.
كان یوسف یجوب أطرافها في كل مرة مندهشًا من التطور السریع الذي تشهده،
رغم ظهور تلك الغمامة السوداء بین الحین والآخر، تلك الغمامة المفتعلة التي تعكر
صفو كل تلك النجاحات، صراع تقلیدي، مُفترًى، و غیر مجدي بین الإسلام
والمسیحیة. فالمسیح علیه السلام قد بشر بنبوة محمد علیه الصلاة والسلام، ومحمد
علیه الصلاة والسلام قد أكد على نبوة المسیح علیه السلام. فما جدوى ذلك الصراع

المكذوب إذن؟!
استقبل أوفا صدیقه یوسف ذات مرة بابتسامة عریضة، مُرحبا: أهلا بك یا صدیقي

الأندلسي!

- أهلا بك أیها الملك العظیم!

- كیف وجدت بلادي بعد طولِ غیاب؟
- واالله في أفضل حال بإذن االله، وإني أكاد أجزم أنها ماضیة نحو الأفضل ثم

الأفضل!
- ذاك هو هدفنا فعلا! هو الوصول بها إلى الخیر من تقدم وتطور ورقي في الإنسان

والعمران!
- وإني أرى حضورك الیوم هو حضور الصبح بعد العتمةِ، وحضور الخصب بعد
الجدب، فقد اختلفتُ مع الأساقفة كثیرًا؛ فهم لا یمنحون العلم أحقیته ولا یولونه
أهمیته بل یجعلون سلطة الدین المتعصبِ، تحد كل رغبة في التطور والتغییر على
خلاف الإسلام الذي یحث على العلم والتعلم والمعرفة والبناء والعمران، وقد
أضحى الخلاف كبیرًا لدرجة أن الكنیسة قد حرمت زواج البریطانیین فیما بینهم؛
كعقاب لهم للمنهج الذي اختاروه. وقد ارتأیت أن أسأل أصحاب الأندلس أن یبعثوا
لنا بعلماء من ظهرانیهم یعلمون هذا الشعب الطیب دینهم الخیّر. وإني لأراك یا
یوسف رسولاً یلیق بهذه المهمة إلى جانب المبعوثین الذین فوضتهم نحو بلادك.

فماذا تقول؟

- أنا في الخدمة دائما أیها الملك العظیم..! وسأنطلق برسائلك في الحال!
قام أوفا بمد صدیقه الأندلسي المتحمس، بمجموعة من الرسائل، كانت معدة من ذي
قبل، ورغم أن یوسف كان یعتزم في ولیجة نفسه البقاء في بریطانیا إلى حین بیع

أ أ



بضاعته. إلا أن فكرة الربح تلك غشیها ربح أكبر… ربح الإسلام ونشره في تلك
البقاع، فحملته حماسته على جناح السرعة نحو الأندلس، محلقًا مع ریاح السفینة
الشراعیة التي أقلته إلى الطرف الآخر من القارة. فلا ربح أعظم من الإسلام! وما

یقدمه من تآلف وتسامح وسلام.
استغرقه الوجوم والصمت لبعض الوقت، وهو یرى تناثر تلك الرؤیا الجمیلة التي
رسمها بین تضاریس مخیلته، تناثر حبات الثرى على المیاه الهوجاء، إذ لا أحد ممن
وُجهت له تلك الرسائل منح نفسه الوقت لقراءتها أو معرفة أهمیتها، الكل كان
منهمك في دنیاه ومشاكله الداخلیة وتكالبه على الملك. فعبد الرحمان الداخل رغم
رباطة جأشه، وقوة همته، كان منشغلاً بالثورات المتكررة على حكمه، وبالنزاعات
القبلیة والتمردات على الولاة. والحق أن الأوضاع لم تكن تسمح له إلا بعمل ملح
واحد في تلك الفترة الحرجة، وهو فرض سلطته أولاً على البلاد الغارقة في

الفوضى.
فكر یوسف أن یُرسل إلى صدیقه الملك، لیعلمه بفشل مهمته، فخجل من ذلك، ثم بعد
لأَْيِ التفكیر، شد الرحال مجددًا نحو بلاده، فعرض علیه أن یقدم النصح والعلم
والمعرفة التي یحملها هو لقومه، لكنه بقي لفترة وجیزة فقط على ذلك الحال، إذ
سرعان ما عاد إلى الأندلس بعد وصول خبر عن وفاة والدته. فسار كسیرًا حزینًا
إلى قرطبةَ، وقد ضاقت علیه الأرض بما رحبت، وتدفقت دموعه وغمرته همومه.
ثم أقعده مرضٌ شدید ألمّ به عن العودة إلى حیث صدیقه، لكنه وفي كل حین كان
یتقصى أخباره التي تصله عن عظمة ملكه الذي بناه، فكان ذلك سببًا لسعادته،

ووهجا یملئ فؤاده غبطة وسرورًا.
أقام أوفا في بیته یستریحُ من غبراء طول ترحاله بین أقطاب مملكته، إنها تسع
وثلاثین سنة من الحكم، حقق فیها مهادنة مع شارلمان والبابویة، فتحقق له أخیرا
الكثیر من الاستقرار بین أطراف بلده، وثنایا نفسه. وبینما هو كذلك، خرج مع مطلع
الفجر، یتنزه في حدیقة قصره، حیث الهدوء والسكینة وحیث یتسلل الصبح بضیائه
الناعم، هانئًا بلمساته الرقیقة، وهو یمشي مطمئنًا، وهو لا یعلم أن عیونا من بلاطه
تتربص به، وتتابع كل خلجات أنفاسه، جلس هنیهة أمام شجرته التي كبرت، یتأملها
بشغف، حتى أنساه عبق زهورها ما یدور حوله، وإذا بسیف حاد یخترق بقوة
ظهره، أدار رأسه بعنفوان لیتعرف على قاتله، وعلى من تجرأ على اغتیاله
وخیانته، وحینها ضرب نصل آخر رقبته، فسقط على الأرض مخضبا بدمائه،

وماهي إلا ساعة حتى علا النواح، وكثر الصخب في القصر.

لقد اغتیل الملك العظیم أوفا في عقر داره… أمام شجرته المحبوبة، فسكنت للأبد 
خفقاتُ قلبه القوي!

تناقل الخبر الحزین بین الناس، فسمع یوسف بالنبأ المفجع، وأحس بالشجن العظیم،
والأسى لأنه لم یتمكن في الماضي من العودة إلى صدیقه، فتحامل على نفسه
المكلومة وجسده المهزوم، ورغم مرضه ورقة عظام شیخوخته، شد الرحال نحو
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بریطانیا، فأوفا كان رجلاً یستحق ویستوجب منه أن یدعو له، وأن یُقدم فیه واجب
العزاء.

لكنه ذهل لما رأى السیطرة السریعة للأساقفة على القرار في بریطانیا، رمشت
عیناه في سهوم، وهو یشاهد ویستمعُ إلى فرقعة صغیرة، وومیض متوهج ینبعثُ
من بین بقایا تلك الأوراق والقصاصات المتطایرة، الراقصة، والمُكرهة على حر

اللظى الذي أُلقیت فیه، فبدت وكأنها نجوم متحركة لامعة ما تفتأ أن تظهر لتأفل.
ثم حركاتٌ عَصبیة، لأولائك الذین یدفعون بها نحو تلك النار المتقدة غیظا، وصوت
أحدهم ینفجرُ، وقد امتلأت نبرته بجلجلة فورة بركان هائل تسبب في حمم متعالیة،

تُذیب الندف الصغیرة البیضاء من حولهم.

لا نرید نجاشي آخر! أحرقوا كل شيء!

هیا یا رجال، هذا ما أمر به الأسقف الكبیر!
حتى الملك إكثریث لم یستطع منع ذلك التخریب الذي طال إرث، وتاریخ، وسیرة
والده العظیم. فقد ارتأى مهادنة الكنیسة إلى حین أن یستتب له الحكم، فكان ینظر

بأسى نحو ذكریاتٍ تتلاشى وتطمس، وتغیب كفرقدٍ مفقود في سماء من یهتدي به.
وإذا بیوسف الذي یقف منكفئًا على نفسه وقد انحنى ظهره، وانحرف كما ینحرف
عود القوس، یُشاهد تلك الوثائق وهي تحرق، وكالسهم الذي ینطلق من بین
الإنحراف نحو الهدف، وفي ومضة زمن لم یتمالك نفسه إلا وهو یسلب من بین
ألسنة النیران، وثیقة مشتعلةً متألمة مثله، لسعته حرارة علقت بها، فلم یهتم، دسها
بین ثیابه بخفة، دون أن ینتبه له أحد، أو لعل زوجة صدیقه الملك السیدة
یاسمینة، بنت آل مزاحم رأت تلك الحركة التي صدرت عنه، فرمقته بنظرة شكر،

إذ لا أحد قد یظن أن شیخا علیلا مثله، قد یقدم على حرق یدیه من أجل وثیقة.
لم یستخرجها من بین ثیابه إلا لحظة خلوه إلى نفسه؛ لیقرأ ما كتب علیها بخط

جمیل.

«نُدف الیاسمین»

انتابه الفضول وهو یتفحصها، ویتفحص ذلك العنوان الغریب فقرأ أول جملة وقعت 
علیها عیناه.

- أنا أوفا ریكس المسلمُ، ملكُ بریطانیا.
أحس یوسف بأن الأمر جلل، فأوفا یعلن بیمینه عن إسلامه، فهذه وثیقة مهمةٌ،

تستوجبُ الحمایة، دسها مجددًا بین ثیابه إلى حین عودته إلى قرطبة.
وما إن وصل یوسفُ على مشارف بلده الحبیب حتى أطلع ابنته فاطمة على الوثیقة
التي تسلمتها منه، ثم خبأتها إلى حین عودة ولده بكر، وقد خط یوسف بیمینه

المرتعشة، إلى جانبها مخطوطة صغیرة قص فیها حكایته، ثم ختمها بقوله:
ُ أ



«وإني لعلى یقین بأن ورقة شجرة العمر التي خُط علیها اسمي قد سقطت، وسقط
بعدها وجودي عن هذه الدنیا الفانیة، أفول بعد بزوغ، وإني على یقین بأن مشیئة االله
جعلتني أقطع الغبراء وأعبر البحار الهوجاء، لأصل ذلك العبد من عباده الكرام،
فأنتزع من عین اللهب مذكراته، فأحملها معي، وإني أأتمنك یا ولدي علیها، فاحفظ

الأمانة فأنا لا أعلم سرها بقدر السر الذي جعلني أحملها.

ولعلها تكون مفتاح خیر لمن حفظها».

یوسف القرطبي.
حمل بكرٌ، بعد أن قضى یوسف إلى رحمة ربه، تلك الأمانة مشفقًا من ثقلها، فقد
أحس أنّ مقالید الأمور قد فوضت إلیه، فإن أحسن تدبیرها فقد یتغیر الكثیر من

مجرى حوادث الدهر وصروفه.
وإذا به یطلعُ على الوثیقة تارة، ثم یفكر ویقدر، في ما خطه ذلك الملك العظیم، وما
أوصى به والده ذلك التاجر القرطبي النبیل تارة أخرى، ثم تنساق به الأفكار بین
مسارب تلك المهمة التي أوكلت إلیه. تَذكر بغتة أصهار الملك أوفا من آل بن
مزاحم، فاتصل بهم مطلعا إیاهم على الأمانة التي بین یدیه، والتي یخشى أن یسأل
عنها یوم القیامة، وقد كانت لأحد أبناء بن مزاحم حظوة لدى السلطان، فأسر له بكرٌ
بأنه یطمح لمقابلته، بغیة تسلیمه لتلك الوثیقة، وبعد فترة لیست بالوجیزة، تدبر له
لقاء في بلاط الحكم بن هشام بن عبد الرحمان، بعد أن اجتمع آل بن مزاحم، لیفدوا

علیه شیوخهم وشبابهم.
غابت النجوم لیلتها، ولم تهدأ نفسه، وهو یفكر فیما سیعرضه على الحكم بن هشام،
فقد سبق وأن طرحه بین یدي كبار القوم، والده یوسف من قبلُ، ومن كان معه من

مبعوثي الملك أوفا.

أتراه سیوافق؟ أم أن صیت هذا الملك سیخمد ویتلاشى حسیسه!
كان أرقه، عبارة عن أفكار تتضارب محدثة طنینًا، كأنها خلیة نحل لا تهدأ، تنساق
إلیها الهواجس من كل مساق، فهو یرید أن یجعل من هذه الوثیقة، حجة على كل

متصارع في الأندلس على السلطة. أخذته سنة نوم بعد طول سهد.
وفي الصباح، لبس أفضل ثیابه، وتوجه نحو البلاط، لم یستوقفه بدیع ما رأته عینه
من رونق القصر وبهاءه، فقد غطت قیمة الوثیقة على كل بهاء. وقف بثبات أمام

الملك ثم قدم ما بین یدیه وهو یقول: هذه هي الأمانة! وإني لأضعها بین یدیك!
تفحص الملك الوثیقة، باهتمام بالغ، ثم أخبره أنه سیعرضها على مستشاریه. ثم
خرج بكرٌ من البلاط، لا یعلم إن كان ما أقدم علیه سیعود بنفع أو خیر، لكنه شعر

ببعض الراحة والخفة تتسلل إلى صدره بعد الثقل الذي كسر عاتقیه.
ومرة أخرى غابت النجوم لیلتها، ولم تهدأ نفس الحكم بن هشام هذه المرة، وإذا

به یُقلب أفكاره ذات الیمین وذات الشمال.
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أكان علیه أن یقرأ تلك المذكرات؟ لقد سلبت منه سكینته، ففارق الكرى عیونه بعدها
لأیام، فقد كان الحكم أمیرًا شدید الحزم، ماضي العزیمة، عظیم الصولة، حسن
التدبیر، وكان أفحل أمراء بني أمیة، وأشدهم إقدامًا ونجدة وصرامة وأنفة وأبهة
وعزة، مثاغرًا في سبیل االله، وبین التفكیر في الخلافات التي تنشب بینه وبین أمراء
الأندلس، وبین ما تحمله وثیقة أوفا، وبین أحواله المتقلبة. كان لا بد له أن یحسم
الأمر، فقرر أن یقیم صلب دولته أولاً، برأب الصدع بین أبناء شعبه، وأن تحدوه
نزعة الإنصاف والعدل، على نزعة الانتقام من أعدائه. فعرض على كل الولاة
الحضور إلى ساحة بلاطه، لمناقشة أمر هام، وهكذا استقبلت قرطبة ولمدة سبعة

أیامٍ الوفود العدیدة للتشاور.
لقد عَلمتهم تلك الوثیقة أن ذلك الملك الراحل، ورغم تخلیهم عنه یوم لجأ إلیهم، لم
یحد عن مبادئه ورغبته في توحید ممالك بلده التي كانت منقسمة، ومجزئة، فكان
بذلك بطلاً یستحق كل التمجید. تعلم أصحاب الأندلس من حكمة أوفا، وما آلت إلیه
بلاده من تطور وعمران، بأن التضحیة بالراحة الشخصیة ثمن صغیر أمام النتائج
العظیمة التي یحرزها صاحبها. وما هي إلا أسابیع حتى ألفوا بین صفوفهم،
فأضحت الأندلس في ومضة زمن، أكثر قوة وعزما على الاستمرار ككیان واحد

غیر متصدع.
أرسل صاحب الأندلس الحكم بن هشام إلى بریطانیا العلماء، وقد استقبلهم الملك
إرث ركس وأصحاب أوفا وموالیه بترحاب شدید فقد كانوا الأمل الذي ینتظرون
بزوغه بفارغ الصبر، وابتدأت عملیة تعلیم مبادئ الدین للراغبین فیه، بلین
وإحسان، رغم معارضة الأساقفة، إلا أن الأمور كانت تسیر بیسر لا یشوبه عسر،

وكان إقبال الناس عن طیب خاطر، إذ لا إكراه في الدین.
حتى أن صیت هذا النجاح وصل إلى شارلمان، فعقد معاهدة مهادنة، وصلح مع

الأندلس، بعدما لمس القوة الجدیدة التي شبت في روح الأمة الأندلسیة، فقد استعاد 
الحكم بن هشام مدینة برشلونة منهم، ثم بغتة اختفت كل الثورات في عهده، وأخذ
بجدارة لقب الحكم الواثق باالله نسبة لخاتمه الذي نقش علیه «باالله یثق الحكم وبه
یعتصم»، بدل لقب الحكم الربضي لأنه تعامل مع صیحات أهل الربض بلین
وتسامح، محتضنًا بحسن تدبیره لكل حقد أو بغض، لیختفي ویتلاشى ذلك التوتر
وكأنه لم یكن، ثم استمر انتشار عقیدة الأندلسیین ونجاحاتهم، شمالاً حتى وصلت
إلى القنال الإنجلیزي، وكنُدف متطایرة في السماء، ثم تنزل على الأرض بهدوء

وسلام، كذلك كان انتشار الإسلام.
لقد أكد أوفا ریكس في مذكراته، بأنه كان مُحبًا لنبتة الیاسمین، والتي حملها معه من

أرض الأندلس، فیحكي ویقول:
- «بعد زیارتي لبلاد الشام والأندلس، وانتشار عبق هذه الزهرة البیضاء العجیبة
المدللة، التي تطل برونق من أعلى الشرفات، وكأنها عروس ملیحة تغطي بسحرها
أحواش البیوت ومداخلها وعتباتها، تتخللك فجأة ودون قصد منك أجواء حمیمیة
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تجعلك تُقرض الشعر وتنثر القصائد على من حولك دون أن تكون شاعرًا في
حقیقتك؛ فالیاسمین هو أغنیة الشعراء، وریشة الرسامین، وشغف العاشقین، فیه

بساطة وجمال وألق لا یوجد في غیره من النباتات.
وفي ذات مساء أندلسي جمیل، وبعد إتمامي لزیجتي بعروسي البهیة یاسمینة، كنا
نتجاذب أطراف الحدیث فسحرتني مجددا نُدفها التي تغطي الأرض بعد أن قبلها

نسیم علیل، ونثرها في الفضاء لیرتفع نسیمها في الآفاق.
تذكرتُ حینها مشهد بدایة موسم تساقط الثلوج في وطني، إلا أن ندف الیاسمین
البیضاء تلك كانت مختلفة فهي تتمیز بعطر فواح عفیف، وحضور دافئ لطیف،
وكذلك أضحت نفسي منذ ذلك الحین صافیة دافئة لا یملؤها إلا الأمل والخیر، وكنت
أردد ولا أزال: كیف لي أن لا أحب نُدف الیاسمین، وكیف لي أن لا أسعى إلى

حملها معي.
لقد أطلعني معظم من یمتهنون الزراعة بأن الیاسمین نبتة لا تعیش في بلد بارد، فهي
تحتاج إلى تربة خاصة وجو مناسب لنموها، كما أنه یجب عليّ تقلیم فروعها
وتغطیتها بلحاف أثناء الصقیع لعلها تنفذ من قسوته. لكنني لم أتأثر بكل ما سمعته،
فقد كنت عازمًا على جعلها تزین حدیقة بیتي، و قد أدركتُ وأنا أهتم بها لاحقًا بأنها

نبتة قنوعة صبورة لا تتطلب جهدًا جبارًا بقدر ما تتطلب دفئًا وحبا.
وقد ظن المحیطون بي في أكثر من مرة بأن شجرتي المحبوبة تلك قد ماتت،

فصاحوا: لقد قضت الیاسمینة التي لطالما أُعجب بها صاحبها!
لكن ما لا یعلمه الجمیع، أن الجذور بقیت حیة وأنها عادت مرة أخرى للنمو وللحیاة،

وقد شَهدتُ نضارتها، كما شهدها الجمیع».
اذِینِ، وَمِنَ حَّ رقِ إِلَى الغَربِ، وَمِنَ المُلُوكِ إِلَى الشَّ «أَلاَ یَعْلَمُ الأَمِیْرُ أَنَّهُ مِنَ الشَّ
بَابِ مِمَّن یُؤمِنُونَ بِااللهِ وَیَعْمَلُونَ بِالدِّینِ، كُلُّهُم عَبِیدُ هَذا البَلاَطِ وَجُنُودٌ یُوخِ إِلَى الشَّ الشُّ
هُ مِنهَا تَاتِ، سَأَبدَأُ بِحَسْمِ الأُمُورِ فِي إِیرَانَ، ثُمَّ سَأَتَوَجَّ لِي. إِنَّنِي حِینِمِا أُشِیرُ بِجَمعِ الشَّ

إِلَى بِلاَدِ طُورَانَ، وَأَضَعُ كُلَّ شَخصٍ فِي مَوضِعِهِ»

الخلیفة العباسي المستعصم في رسالة لهولاكو



المسار الثاني 
بقلم: عائشة عادل
في أحدِ أزقّة بغداد القدیمة وقد ذهب من اللیل أكثره وخلت الشوارعُ من المارّة
العابرین، علا صوتُه من شقّ البیت المتهالك یخاطب أحدهم قائلاً بانفعال: أنت

تمزح لا شك! هل تدرك أن ما تقوله مستحیل فعلیًا؟
هتف الآخر بعصبیةٍ مماثلةٍ: إذن جِد لي حلاً یا صاحب العقل، هل سنستلم هكذا

ببساطة وندع لهم البلاد؟
علا صوتُ الثالث فوق صوتیهما یدعوهما إلى الهدوء: تناطحكما هكذا لن یجدي
شیئًا، علینا أن نفكّر في حلولٍ واقعیة. زید، إن ما تقوله مستحیل واقعًا، كیف ترید
ل لم یعرف أكثر من مباریات الخیول؟ منّا أن نغتال قائدهم ونحن مجرد شبابٍ عُزٍّ

قال زید: اسمعني یا محمد، عبد الرحمن لدیه خبرةٌ في القتال، الفترة التي قضاها في
صفوف الجیش لا شكّ أفادته، صحیحٌ أن الجیش متوقف منذ سنین لا یجاهد عن

عباد ولا عن بلاد لكنّه بالتأكید لم ینس ما تعلمه.
تفكّر محمد قلیلاً ثم قال: حسنًا غدًا نجتمع معه ثمّ نسأله إن كان على استعداد أن یقدم
معنا على تنفیذ الخطة. صاح أحمد الصامت: أي خطة هذه! أن نغتال زعیم التتار
هولاكو؟ هل تمزحان؟ من الذي سیسمح لنا أصلاً بالخروج من حدود بغداد؟ فضلاً
عن الدخول في حدود التتار! ثمّ كیف سنقنع الوزیر العلقمي أن ندخل ضمن صفوف

المقاتلین؟
تهكّم محمد: لیست هناك صفوف مقاتلین یا أحمد، لذا فإننا لن نسمح أن تُنتهك بلادنا
ونُغلب على أمرنا في مقابل أن یستمتع الأمراء بخلافتهم وأملاكهم، إن هذا الدین

دَینٌ في رقابنا جمیعًا، وسنحارب عنه ما استطعنا إلى ذلك سبیلا.
تفرّق جمعُ الشباب على وعدٍ بلقاء في الغد، وفي تلك الأثناء كانت البلاد تستعدّ
لخوض حروبٍ شدیدةِ الوطأة مع جحافل التتار التي عُلم أنها أعدت لاجتیاح بغداد
بعد أن أسقطت كلّ الإمارات الإسلامیة قبلها، استكمالاً لرحلةِ السیطرة على منطقة
الشرق الأوسط ورغبةً في إخماد كلّ أثر للخلافة العباسیة وما بقي من ممالك

الإسلام.

***

في الیوم التالي انضمّ عبد الرحمن إلى أصدقائه وبدؤوا في بحث الخطط التي
تمكّنهم من الوصول لقادة بغداد وإقناعهم بما ینتوونه إذا ما بدأ حصار التتار.

تحدّث زید: وصلتنا الأخبار أن جیوش التتار بقیادة هولاكو بدأت تحرّكها نحو بغداد
آخذة في طریقها كلّ احتیاطات سیاسیة وجغرافیة، ولذا فإن علینا أن نأخذ في



الاعتبار خیانة الممالك الإسلامیة المحیطة، والطرق الممهدة التي عملوا علیها
ستساعدهم على الوصول في وقت زمنيّ قد لا یستغرق شهرًا.

قال عبد الرحمن: حسنًا، وبما أننا على علم بخیانة الوزیر مؤید الدین العلقمي، فإن
فرصتنا الوحیدة لهولاكو عن طریقه هو.

أیّده محمد: سیحاول بالتأكید إقناع الخلیفة بالتسلیم كحلٍ ذهبيٍ للأزمة، وهذه ثغرةٌ
مهمةٌ سننفذ من خلالها، نحتاج فقط أحدًا یوالیه ویسیر على نهجه لیطمئن إلیه،

أظنني الشخص المناسب لأنّ لي سابق تعاملٍ معه.
قال زید: لا أظنّ هذه ستكون الخطوة الأولى، لا تنس أن هناك القائد مجاهد الدین،
إذا حاول إثناء الخلیفة عن فكرة التسلیم سیمنحنا هذا مزیدًا من الوقت لنتحرك،

دعونا لا نستبق الأحداث، ولنر ماذا یعد التتار.

***

بعد شهرٍ من الأحداث، وصل التتار بزعیمهم هولاكو حدود بغداد، وضرب
الحصار المشدد علیها، أقفلوا منافذ المدینة الغربیة والشرقیة، والتفّ جزءٌ من
الجیش یحیطُ بالجهة الجنوبیة الشرقیة للمدینة، وبقي الجزء الشماليّ منها، حاول
القادة أن یسرعوا في تحصیل المزید من المؤن من هذه الجبهة المفتوحة، لكنّ
هولاكو كان قد أحكم خطته جیدًا وأرسل یبعث إلى قائد جیشه العائد من أوروبا عبر
أراضي تركیا وشمال العراق أن یأتي على وجه السرعة لیزامن وقت وصوله بغداد

فیغلق الحدود تمامًا.
وعلى الرّغم من الإعداد الشدید لهذه الحملة والذي استغرق خمس سنوات كاملة منذ
عام ٦٤٩ وحتى عام ٦٥٤ إلا أن وجود عینٍ موالیة للتار داخل بغداد سهّل الأمر

علیهم، خاصة وهو ذو مكانة بین القواد ومنصبٍ في بلاط الخلیفة.
كان اتفاق الوزیر مؤید الدین العلقمي وزعیم التتار هولاكو أن یحاول العلقمي إقناع
الخلیفة بحل الاستسلام كحلٍ وحیدٍ مطروح، فجیوش التتار والتي لم تهزم حتى الآن
أبدًا كان صیتها قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ودمویتهم قد نالت كثیرًا من البلاد
قبلهم مما أثار الرعب والفزع في قلوب سكّان بغداد، ومیلُ الشعب للتسلیم سیسهّل

المهمة أكثر.
في بدء الحصار انتفض الخلیفة في استفاقة متأخرة وبدأ بجمع قادته لیستشیرهم في
أمر البلاد، ووقع نزاع كبیرٌ بین مجاهد الدین الذي قام یدعو إلى الدفاع عن بغداد
والوقوف في مواجهة التتار ورأى أنّ بغداد إذا سقطت فلن تقوم للعباسیین بعدها
قائمة، وبین العلقمي الذي طرح الاستسلام ورغّب الخلیفة فیه وأغراه في أمن التتار

وعهودهم وصداقتهم.

أ



وببقایا ضمیرٍ ونخوةٍ عند الخلیفة استمع لحدیث مجاهد الدین وأمر على الفور ببدء
الإعداد وتجهیز الجیوش لملاقاة جیوش التتار عند حصون المدینة الأمامیة، وكان

القادة قد اتفقوا على طریقة الكرّ والفرّ استغلالاً لعنصر المفاجأة في كلّ مرة.
لم ییأس العلقمي من نجاح مهمته في إثناء الخلیفة عن فكرة الجهاد، فأخذ بعضًا من
أتباعه لیتشاوروا في حلول بدیلةٍ حال فشلِ الجیش البغدادي في مهمته والتي لن
تُحدث أثرًا یُذكر أمام قوة الجیوش التتاریة، وبینما یجتمعون في القصر دخل محمدٌ

با: على الوزیر مرح
- مرحبًا أیها الوزیر، سمعنا أن التتار یعرضون حل الاستسلام، والقادة یرفضونه
كحلٍ أوليّ للأزمة، لكنّ الشعب لیس لدیه رغبةٌ في ذلك كما تعلم، بل ولیس لدیه
القدرة حتى للدفاع عن نفسه بمجرد التفكیر في صدّ هجمات التتار، والتي آتیة لا
محالة، وأنا یا سیدي لديّ حلّ ربّما یصل بنا إلى برّ الأمان ویحقق لنا السلامة

والتسلیم.
- یمكنك أن تطرحه بسرعة، لأن الجیوش ستبدأ بالتحرك بدءًا من الغد، والمناوشات
التي یحاول الجاهلون أن یقوموا بها لن تفعل سوى قلب هولاكو علینا ونفاذ صبره،

وحینها سیضیع كلّ ما أعددنا له.
- لدي صدیقٌ یعرفه مجاهد الدین ویثق به كثیرًا، بالتأكید سیستعمله في طلیعة
جیشه، سنحتاج أن نهادن هولاكو قلیلاً، لذا أحتاج أن ترسلني أیها الوزیر ومعي
اثنان على أننا رسلٌ یناقشون إجراءات التسلیم وطامعون في المزید من المزایا
الصوریة حتى نعرضها أمام الخلیفة ونرغّبه فیها، وبهذا نكسب وقتًا لصالحنا،
وسأتّفق مع صدیقي إذا خرجت أول الفرق المهاجمة أن ینتظر خروجنا من عند
هولاكو ثمّ یهتف بهم أن التتار علم عن هذه الفرق المهاجمة وأنهم فقدوا عنصر
المفاجأة هذه المرّة ثم یعود بهم، وفي تلك الأثناء تكون قد اقنعت الخلیفة بفشل فكرة

القتال هذه.
- حسنًا سأرسل معك اثنان كوفدٍ سلميّ إلى الزعیم وأبعث معك رسالةً نطلب فیها
مزیدًا من الوقت ونطمع في كرمه أن یمدّنا ببعض الصلاحیات تسمح لنا باستمالة

الخلیفة.

***

في اللیل اتّفق محمدٌ مع عبد الرحمن أن یذهب إلى القائد مجاهد لیلتحق بالفرقة
القتالیة الأولى، ووضع محمد خطته التي یستطیع بها أن یصل إلى خیمة هولاكو
دون الوفد، وأن یحاول إقناعه بما هو ذاهب لأجله بینما یبقى أحمد یراقب الأوضاع

استعدادًا للخطة البدیلة.
وعند الصباح، لم یكن حظ التتار جیدًا إذ تناهت إلى زعیمهم هولاكو أخبارٌ بوفاة
أخیه مونكو خان الذي تولى حكم قراقورم عاصمة المغول بعد وفاة زعیمهم جنكیز
خان، وبذلك أصبحت الدولة المغولیة بلا قائد، واضطربت الأوضاع في الجیش

لأ أ



واحتار هولاكو هل یعود أدراجه لیحمي عاصمة دولتهم من التفكك وینقذ الأوضاع
السیاسیة قبل تفشي الثورات الداخلیة أم یستكمل فتوحاته في أراضي المسلمین

والتي كانت وصیة مونكو خان ألا یعود إلا وهي في یده؟
وبینا هم كذلك إذ وصل عبر أحد الجواسیس أخبارٌ بأنّ المسلمون یفكّرون في شنّ
هجومٍ لیليّ على الجیش التتري ظانین أنهم بهذا یستغلون عنصر المفاجأة تحت سُتر
الظلام یتخفون فیها، عندما علم هولاكو بهذا ثارت حفیظته وانتفخت أوداجه وظنّ
العلقميّ قد فشلت مهمته ولن یجدي حل التسلیم شیئًا، إضافة إلى أنهم لا یملكون وقتًا
كافیًا لاستكمال الحصار أو لبدء حربٍ فعلیةٍ مع المسلمین، حیث یتحتم علیه أن یعود

بجیشه إلى العاصمة مع تفاقم الأوضاع هناك.

صرخ هولاكو في حراسه: أرسلوا إلى الوزیر العلقمي أن یأتي، أریده حالاً.

- سیدي هناك وفدٌ بالفعل قد أتى یحمل رسالة منه إلینا.

- أدخلوه حالاً.
دخل محمد وزید وحدهما بعد أن تركا الرجل الثالث والذي كان من أتباع العلقميّ

رهینةً بین أیدي حراس الملك.

حیا محمد الزعیم ثمّ بدأ حدیثه قائلا:
- سیدي هولاكو، الوزیر العلقمي یبلغك أسفه الشدید، لكنّ محاولته الأولى لم تنجح
في إقناع الخلیفة بقرار التسلیم، كما أن هناك عددًا من القادة یفضلون حل القتال
یؤثرون في قراره أیضًا، لذا نحن نطلب من سیادتك مزیدًا من الوقت لإقناعهم
بالتسلیم، كما نرغب إلیك أن تزیدنا من صلاحیات التسلیم، أنت تعلم أن الخلیفة لا
یهمه حقیقة سوى حكمه، فإذا زادت صلاحیاته في التسلیم لهث خلفه متغاضیًا عن

كلّ الحلول البدیلة.

ثار هولاكو وعلا صوته زاعقًا:
- لیس لديّ الوقت لأمنحه لكم، أمامكم لیلة واحدة، وبعدها سأقلب المدینة عالیها

سافلها، ولن أرحم أحدًا أبدًا.
ما كاد الحوار ینتهي بینهم حتى دخل الحارسُ یلهث یبلغ القائد أنّ المسلمین یشنون

هجومًا بالفعل، لكن یبدو أن خطتهم تغیرت ولن ینتظروا حتّى اللیل.
فزع محمدٌ وصاحبه لكنّه حاول أن ینتهز فرصةً یحوم فیها حول هولاكو عله یجد
ثغرةً ینفذ منها لیقتله، أما هولاكو فنهض سریعًا یعطي أوامره بالتصدي للهجمات

بأعنف ما لدیهم، وألا یذروا أحدًا منهم حیًا یعود على عقبیه إلى أسوار بغداد.

استأذن محمدٌ القائد ثم قال:
- سیدي، لو تحركنا الآن عائدین إلى بغداد سیفتضح أمرنا قبل أن نعود بالرسالة إلى

وزیرنا، هلاّ مكثنا قلیلاً نختبئ في خیامكم حتى لا یعلم أحدٌ عن خطتنا شیئًا؟
ّ أ



سمح هولاكو للرجلین أن یبقیا في خیمة مجاورةٍ حتّى ینتهي القتال بین الجیشین لئلا
یثیرا حولهما الأقاویل، ثمّ ینطلقان في اللیل عائدین إلى بغداد.

كان القتالُ غیر متكافئًا أبدًا، فرقةٌ من المسلمین لا یتجاوز تعدادها ثلاثمائة، أمام
جیشٍ عظیم به مئات الآلاف من المقاتلین الأشداء، مدججین بالأسلحة ومحمیون
بالسیوف والدروع، التقى الفریقان وتعانقت أسنة الرماح وعلا غبارُ المعركةِ
یحصد الرؤوس والأرواح، لم یرحم التتر أحدًا من المسلمین كما هو عهدهم،

فأبادوهم عن آخرهم حتّى لم یرجع منهم أحدًا. ولم یتكبّد التتر خسائرًا تُذكر.

***

في إحدى خیام معسكر التتار، همس زیدٌ لمحمد بعدما وصلته أنباء هزیمة المسلمین
وقتل جنودهم: محمد هل تتوقع أن یكون عبد الرحمن قد خرج معهم وقُتل؟

ردّ محمدٌ في كآبة: بل أنا واثقٌ أنه كان معهم، عبد الرحمن لن یفوت فرصة كهذه
أبدًا.

قال زید: هذا یعني أنه…

محمد: لنأمل أن یكون فرّ منهم دون أن یدركه أحد!

هیا انهض معي ستشاغل الحراس قلیلاً حتّى أستطیع أن أضع السمّ في عشاء الملك.
ثمّ قام الصدیقان كلّ إلى جهته التي حددها، واستطاع محمد أن یضع السمّ في طعام
هولاكو قبل أن یلحظ أحدٌ من الحراس الذین قد نسوا أمر رسولي المسلمین في

غمرة فرحتهم بانتصارهم.
بعد منتصف اللیل بقلیلٍ تجهّز محمدٌ وزید للعودة إلى بغداد لاستكمال الخطة من
جهة الخلیفة والوزیر، وما كادا یبتعدان قلیلاً عن خیمتهم حتّى صرخ حارسٌ وسط

المعسكر: القائد! هولاكو! الزعیییم! طبییییب.
استفاق كلٌ من في المعسكر وحضر الطبیب والقواد، وكان هولاكو حینها یصارع
استشراء السّم في جسده، ظلّ كذلك ساعةً یصرخ ویعربد طالبًا الدواء العاجل، لكنّ
أحدًا لم یستطع أن یقدم العلاج في وقت قصیر كهذا، وقد تمكّن السّم من جسده
بسرعة هكذا، وقبل أن یلفظ أنفاسه الأخیرة هتف في حراسه: المسلمَین! الحقوا بهما
قبل أن یذهبا، اقتلوا الجواسیس الخونة!، ثمّ شهق للمرة الأخیرة وهمد جسده وسط
ذهول من حوله، تیبّست أقدامهم وجفّت حلوقهم وقد استوعبوا حقیقة موت زعیمهم،
هولاكو العظیم الذي لم یخسر حربًا دخلها من قبل ها هو ذا یموت میتة عادیةً

بقطرات سم تعفنت داخله!
كان زیدٌ ومحمد قد بلغا منتصف الطریق من المعسكر إلى بغداد وقد تناهى إلى
مسامعهم صوت الجنود خلفهم یلحقون بهم، حاولا الإسراع وقد علما بنجاح خطتهما

عندما صاح أحدهم من الخیمة الملكیة: ماات الملك!

ّ



لكنّ رماح التتار كانت لهما بالمرصاد فاغتالتهما معًا، اخترقت جسدیهما الطاهرین
وأردتهما قتلى بعد أن أتمّا مهمة عظیمة ما كان في حسبان أحد أن یقوم بها شباب

عادي لم یعرفه أحد!
عمّ الهرج خیام المعسكر، وهاج الجنود وعلت الصیاحات وتطاحن الجیش بعضه
ببعض، ووقع النزاع بین القواد، یُقدِمُون ثأرا لزعیمهم أم یعودون إلى قراقورم التي

بلا حمایة هي الأخرى؟
واستقر قولهم على الانسحاب، انسحبت جیوش المغول من الأراضي البغدادیة
منكّسي الرأس بعد قتل زعیمهم، وقد كانت هذه هزیمة أشدّ وطأة من هزیمة جیشهم،
بجهود شبابٍ مسلمٍ لا یملك من الأسباب إلا إیمانه العمیق في قلبه، وشدّة بأسه في

روحه یقدم لا یخشى شیئًا ما دام مع ربه.
وصلت الأنباء إلى الخلیفة والقادة في بغداد، ففزع الوزیر فزعًا شدیدًا وقد فقد الدعم
الذي كان ینتظره متمثلا في جیش العدو، ثم حوكم بعد فضحه بتهمة خیانة الدین
والوطن وأُمر بقتله. عاد الشباب الثلاثة إلى بغداد، لكنّهم عادوا محمولین على
الأكفّ مُشیّعین بالدعوات ودموعِ الامتنان في عیون شعبهم وقوادهم، وقف أحمد
في مراسم الوداع یبكي یقینه الذي ما وزن أمام یقینهم شیئًا، وها هم أصحابه قد
بلغوا ما طمحت إلیه أنفسهم وأنقذوا بلادهم وانتصروا لدینهم، لم یحملهم عجزهم

على القعود، بل نهضوا إلى ثغورهم یقفون دونها أمام أعداء دینهم.
وانتصبت بغداد بعدها نهوضًا بعد سقطةٍ في وحل الدنیا ودرك الضعف وترك
الجهاد، وقفت شامخةً عاصمةً للدولة العباسیة وحصنًا حصینًا لبلاد الشرق من

ورائها، تمنع عن أراضي الإسلام العدو وتقیهم غوائله.

«لتفتحن القسطنطینیة، فلنعم الأمیر أمیرها، ولنعم الجیش ذلك الجیش»

صدق رسول االله �.



المسار الثالث 
بقلم: رباب أشرف
كان یومًا شدید الحر، كُنتُ أقوم بمهمتي في الاهتمام بخیول السلطان والأمراء. فقد
مر على عملي في القصر سبع سنوات اكتسبت فیهم ثقة السلطان بیازید حتى بات
یأخذني معه إلى رحلات الصید وشاركته غزوة واحدة عاد منها منتصرًا، كنت

أشعر أنني محظوظ لوجودي جوار سلطان عظیم مثله.
لمحتُ رهطًا من الباشوات الذاهبین باتجاه قاعة الدیوان على عجل كان یبدو من
ارتباكهم أن الأمر مهم. استدعاني السلطان مساء ذلك الیوم على عجل شعرت
وكأننا على أعتاب كارثة، فالسلطان لا یستدعیني مباشرة إلى القصر لیلاً إلا لأمر

عظیم.
دخلتُ إلى غرفة العرش كان السلطان جالسًا والغضب بادٍ على وجهه وأمامه یمثل

الصدر الأعظم ورئیس الإنكشاریة.

قال السلطان وقد زأر بصوته كأسدٍ مُتأهب:
- «لقد تمادى تیمورلنك كثیرًا، إنه یتحداني… إن آخر ما كنت أتمنى أن أعلن
الحرب على مسلم، ولكن مع أفعاله المنافیة لتعالیم الدین وتجاوزه الحد وأخیرًا قتله

ولدي أرطغرل لا یمكن التغاضى أبدًا… سنعد العدة للحرب»

صفع بیده مقبض العرش وهبّ واقفًا ثم أدار وجهه إليّ:

- «إلیاس… ستجهز الخیول جیدًا، سیأتي الأمیر سلیمان معي وستأتي أنت أیضًا».

عندما سمعت باسم تیمورلنك دبّت الرهبة في جسدي فمن لا یعرف تیمورلنك الفاتح
المتجبر، كان صیته قد ذاع في البلاد، الملك الذي فتح العدید من البلدان بالسیف
والنار، فكان إذا دخل قریة جعل عالیها سافلها حتى تخضع لسلطته. ملكٌ عاتٍ

كعاصفة تزأر بلا توقف. تریثتُ قلیلاً واستوعبت ما نحن مقبلین علیه.
- «هل سیواجه السلطان بیازید، الصاعقة… القوي الذي هزّ أسوار أوروبا،

تیمورلنك المغولي الفاتح؟! ربما ستكون من أكبر المعارك التي یشهدها التاریخ».
حدثت نفسي وقد دبّت في أوصالي الحماسة، فأنا سأكون جندي في معركة تاریخیة

كهذه إنه لأمر رائع.
بدأت استعدادات الجیش، الكل یعمل بكد، العرق یتفصد من الأجساد المتأهبة للقتال

والسیف یحتد، والنوم لا یقرب الجفون.
كان الحرملك خامدًا؛ فالسلطان لا یفكر سوى في استعدادات الحرب، فقررت رئیسة
الحرملك أن تختار له جاریة تزیح عنه عناء التعب، وكانت إلانور الشقراء بُندقیة

أً لأ



الأصول امرأةً تنافس الشمس في سطوعها والقمر في بهائه، نجحت الجاریة في
احتلال فؤاد السلطان حتى أنه كتب إلیها رسالة قبیل الذهاب للحرب، تناقلها العُشاق
فیما بینهم. «أتَیتِ في أیامٍ ثقال، حملتِ عني أوزار الحرب، وأزحتِ عن كاهلي
عناء التعب، وكنتِ شمسًا تضيء عتمتي، ونجمًا متألقًا في سمائي القاتمة. لا أعلم

كیف أشكر القدر الذي قادكِ إلىّ!
ألهبت الفؤاد بعدما ظن أن الشیب قد اغتاله، أنا ذاهب إلى الحرب یا زنبقتي، قد لا
أعود إلیك، قد تمضغني أنیاب الغربة وأعود جسدًا خاویًا، قد أموت مسحوب
الأنفاس على حافة الشوق وأنا أتلهف للقاء، ولكن فلتعلمي أن هنالك سلطانٌ حكم
العالم وأخضع الدول، أصبح قلبه أسیرًا كجنيّ مسكین في دوامة غامضة تسبح في

عینیكِ»
مرتّ الأیام بسرعة البرق وكأنها تتسابق لترى یوم تلك المواجهة الضارمة. كان
جیش تیمورلنك ضخمًا فكان على السلطان أن یجمع جیشًا أكبر فاستعان ببعض

أمراء المغول لمساندته في الجیش، فأضافوا قوة إلى قوتنا.

وقف السلطان یخطب في جیشه مشجعًا:
- «معركتنا الیوم سیخلدها التاریخ، یجب أن یكون نصرًا یلیق بدولتنا، فإما النصر
أو الشهادة، السیف في الید والرایة في السماء والقوة بإیماننا، االله أكبر» رددت
الجیوش المهیبة الصوت فاهتز الوادي الذي عسكرنا فیه كأن الجبال المحیطة تردد

معنا.
كانت لیلة طویلة كأیام السجن، البعض یقیم اللیل والبعض یتسامر وآخرون یغطون
في سُبات عمیق استعدادًا للمجهول غدًا، بینما فضلت أنا السیر وحیدًا في الأطراف
كنت أدندن بلحنٍ قدیم وأنا أنظر إلى السماء الواسعة. أسندتُ جسدي إلى شجرة
كبیرة ورحتُ أستمتع بسكون اللیل فذلك النغم الهاديء المنتظم سیصبح غدًا صاخبًا
ستخترقه قعقعة السیوف ویذبذبه صهیل الجهاد. انتزعتني من شرودي خطوات
خفیفة لأكثر من شخص، التفتتُ فإذا بأمیرین من المغول الموالیین للسلطان في

الحرب مع شخص ثالث ملثم قال الملثم بلهجة جادة:

- «هل أخبرتكم إلانور بما یجب علیكم فعله؟»

قال أحدهم: «نحن غیر موافقین على ما قالته السیدة إلانور لا نستطیع خیانة
السلطان بیازید وهو الذي آوانا»

قال الملثم:
- «أحمل لكم رسالة السلطان تیمورلنك، أدعوكم للتراجع عن دعم السلطان العثماني
في الحرب، نحن من نفس الدم المغولي فلِمَ توالون العثمانیین ضدي، علیكم بدعمي

وجیشي وإلا بعد انتصاري في الحرب أنزلت علیكم غضبي. السلطان تیمورلنك»

تلعثم الأمیران وقال أحدهم للآخر:

أ



- «السلطان بیازید قوي ولكن إذا خسر المعركة فمن یرحمنا من غضب تیمور! أنا
أنسحب»

أحس الآخر بأنه في مواجهة فوهة المدفع وحده فقال: «وأنا أیضًا أنسحب».
أدركتُ حینها أن الطعنة قادمة للسلطان في قلبه وجیشه، فإلانور التي تیّمت السلطان
كانت جاسوسة لتیمور، والأمیران كانا یریدان خیانة السلطان، إذا انسحبا وتعرضنا
لطعنتهما فسیصبح جیش تیمور أكبر من جیشنا وخذلانهما سیزعزع حماس الجیش
ویهز ثقة السلطان في البقیة، فكان عليَّ أن أتصرف. ذهبت مباشرة لخیمة السلطان،
وقد كان نائمًا، فقاومني الحرس كثیرًا حتى أیقظ صوتي المرتفع السلطان فنادى من
الداخل بنبرة غاضبة، دخل الحارس ثم عاد وأدخلني. كان على وجه السلطان

تتقاطع آثار مخالب النعاس والغضب.
- «عذرًا مولاي… لكن هنالك أمر شدید الخطورة علیك معرفته لم أكن لأجازف بأن

أنقله لغیرك» تیقظ السلطان وهبّ واقفًا «ماذا هناك یا إلیاس؟ تكلم!»
قلت بأسف «مولاي لقد سمعتُ من ورائك أمیرین من المغول یتفقون على خیانة

جیشنا في المعركة غدًا بأمر تیمورلنك، وبذلك قد تنقلب موازین المعركة»
امتقع وجه السلطان، لم أعرف كیف سأخبره بأمر إلانور فقلت محاولاً الإختصار
«مولاي… لقد سمعت ما قالوه، السیدة إلانور ضمن المؤامرة مع الأسف» اهتز
السلطان للحظ ثم ابتسم دون تحریك عینیه، وانقلب وجهه سریعًا إلى وجه غاضب

«إلیاس… هل تعي ما تقول! » 

ابتلعت ریقًا تَصلب في حنجرتي «مولاي یمكنك سؤال الأمیرین… أنا آسف».
أفاق السلطان لوهلة، ثم نادى الحراس لیأتوا بابنه والوزیر الأعظم ورئیس

الفرسان.
حضر الثلاثة، أخبرهم السلطان بالأمر وطلب إحضار الأمیرین، فجاءا مرتجفین
قال السلطان كاظمًا غیظه «لولا أننا على أعتاب المعركة لقطعت رأسیكما، ولكن

إذا فعلت ستثور جیوشكما عليّ، اختارا إما أنا أو الموت»

انهالا بالتوسل والرجاء فقرر السلطان وضع مرافق ملازم لكل منهما فوضعني مع 
أحدهما ووضع مع الآخر أحد القادة. أدار السلطان ظهره إلیهما وقال بصوت حاد

كنصل السكین: «من جاسوس تیمور في القصر؟»
لم یرد الاثنان، فالتفت السلطان والغضب یتناثر من عینیه «من؟» قالها بصرخة
ارتجف لها الأمیران ثم قال أحدهما وهو شاخص بصره إلى الأرض: «الس…

السیدة… إلانور یا مولاي».
استطعت أن أستشعر النزیف الذي خلفه الخبر في قلب السلطان، أمرنا بالانصراف
بهدوء بالغ، ذلك الهدوء الذي یبدو في ظاهره صمتًا ولكن فوضاه في الداخل تطحن



العظام.
عند شروق الشمس التقا الجیشان عند سهل شیبوكاد بأنقرة. وقف تیمورلنك على
مقدمة جیشه والسلطان بیازید الأول على مقدمة جیشه… كلاهما شامخان، وقد كانت
المرة الأولى التي أرى فیها تیمورلنك، ضخم الجثة ذا هیبة ثاقبة ونظرات باردة،

وثقة تلفح عنان السماء.
في تلك اللحظة التي بدأ الجیشان فیها بالهجوم كانت الأرض تهتز اهتزازًا عنیفًا
كأنما بركان ما سیتقیأ نیرانه، فالمشهد الرأسي من میدان المعركة حوالي ثمان مئة
ألفٍ في صف تیمورلنك تتقدمهم صفوف الفیلة، ومائة وعشرون ألفًا في صف
السلطان بیازید تتقدمهم الرایات العثمانیة. یركض الجیشان كالنمل تجاه بعضهما
البعض تضیق البؤر ویلتحم الجیشان، صلصلة السیوف، وصهیل الجیاد ممتزج
بنهیم الفیلة، طبول تقرع ورؤوس تتطایر، استمرت المعركة منذ مطلع الشمس حتى
مغربها، قاتل السلطان وتیمور بنفسیهما على أرض المعركة، حتى تلاقیا كان
تیمور معروف بقوته وصلابته والسلطان بیازید معروف بشدة سرعته ودهائه،
تبارزا بالسیوف مبارزة رائعة جرحا بعضهما، حتى أتى سهم من خلف تیمور
اخترق كتف السلطان وكانت تلك حركة غادرة من طرف تیمور هوى السلطان
أرضًا وشعر تیمور بالتشفي. اقترب من السلطان الذي استند على سیفه مستكملاً

نهوضه، ولكن…
مر من فوق السلطان رمح ضخم اخترق صدر تیمورلنك، نظر تیمورلنك إلى
الرمح ملیًا وانبثق الدم من فمه، جحظت عیناه في ذهول. كان لا یشعر بالألم قدر
شعوره بالاندهاش فقد انهارت خططه واحدة تلو الأخرى فلم تفلح الخیانة ولم یُقتل
السلطان وها هو یحتضر على إثر رمح بات في صدره في اللحظة التي سكن فیها

كل شيء هجم أحد فرسان تیمور على السلطان بیازید بطعنه بخنجر مسموم.
عند الغروب كان كل شيء قد سكن، تراجعت جیوش تیمور، وانتصر السلطان
بیازید في الحرب التي كان یبدو أنها قد لا تنتهي. أخذ المغول جثة قائدهم لدفنها في
سمرقند حسب وصیته، وأخذنا السلطان بیازید إلى القصر علیلاً. قال الأطباء أن

الموت یسیر إلیه متثاقلاً.
لم نستطع منع انتشار الخبر، ولم نستطع قمع جشع الأمراء، ناقشتُ الدیوان في
ضرورة حبس الأمراء الأربعة، ولكن كان الدیوان منقسمًا لعدة وزراء كل منهم

یؤید أحد الأمراء.
هرب الأمیر عیسى على أدرنة وعین نفسه ولیًا للعرش، وذهب سلیمان للأناضول

وعین نفسه سلطانًا، اختفى محمد جلبي وموسى من الوَسَط.
كانت بذور الفتن قد وقعت بین الإخوة، فسمعنا خبر وفاة الأمیر سلیمان مسمومًا
بسریره في قصر الأناضول، وقامت بعدها بشهر حرب ضارمة بین الأمیرین
عیسى وموسى قُتِل فیها عیسى، ومع اختفاء محمد جلبي ومكوث السلطان بین

ً



مخالب السم الذي ینهش جسده. حضر موسى إلى القصر وعین نفسه وریثا للعرش
ولكنه قُتِل على ید مجهولین یقال أنهم رجال أخوه محمد جلبي.

عاد محمد جلبي عودة مفاجئة بعدما تلطخ العرش بدماء إخوته، عاد لیعلن نفسه
أمیرًا عادیًا إلى أن یقضي االله أمرًا في حال والده، وأعاد للعاصمة استقرارها،

واستنفر كل الأطباء لمداواة والده.
شاء االله أن یستیقظ السلطان بیازید ویستعد عافیته، ویجلس على العرش بجوار

وریث عرشه الأمیر محمد جلبي.
كانت تلك الحرب بدایة لنهضة واسعة اجتاحت الدولة العثمانیة، فالولاة الذین عینهم
تیمورلنك على البلاد التي فتحها قد بایعوا السلطان بیازید على ید ولده محمد جلبي،
فتوسعت رقعة الدولة العثمانیة. ولاقت إلانور عقابها شنقًا في ساحة تنفیذ الأحكام،

وترتب على خیانتها صدور قانون بمنع زواج السلاطین بالجواري.
في عام ١٤٠٨ نقض إمبراطور القسطنطینیة بند من بنود المعاهدة بینه وبین
السلطان بیازید بعدم دفعه الجزیة وتمادى في ذلك، فشدد حراسة وتحصین
القسطنطینیة وأغلق أبوابها، فأعد السلطان بیازید العدة لحصار القسطنطینیة فقطع

علیهم طریق الطعام والتجارة فأصبح لا یدخل المدینة أحد ولا یخرج منها.
بعد عام كامل من الحصار كانت ستموت المدینة جوعًا انهارت حصون
القسطنطینیة المنیعة، فتحها السلطان بیازید الأول، دخلها هو وجیوشه ورفعوا فیها

رایة الدولة العثمانیة، وحقق حلم العثمانیین بدخولها ورُفِع فیها الآذان.

فاسأل “بلنسیة” ما شأن “مرسیة”
وأین “شاطبة” أم أینَ “جیان” ؟ 

وأین “قرطبة” دار العلوم فكم

مـن عالم قد سما فیها له شان؟

تبكي الحنیفیة البیضاء من أسف

كما بكى الفراق الألف هیمانُ

على الدیار من الإسلام خالیة

قد أقفرت ولها بالكفر عمرانُ

حیث المساجد قد صارت كنائس

ما فیهن إلا نواقیس وصلبانُ

حتى المحاریب تبكي وهي جامدة

حتى المنابر ترثي وهي عیدانُ



یا راكبینَ عتاقَ الخیلِ ضامرةً

كأنَّها في مجالِ السَبـقِ عُقبانُ

أَعندكُم نبأٌ من أهلِ أندلُسٍ

فقد سرى بحدیثِ القومِ رُكبانُ

كَم یستغیثُ بنا المستضعفونَ وهُم

قَتلـى وأسرَى فما یهتزُ إنسانُ

لماذا التقاطعُ في الإسلامِ بینكمُ

وأنتـم یا عبادَ االلهِ إخْوانُ

تِهِم یا من لذلَّةِ قومٍ بعدَ عزَّ

أحالَ حالهُمْ جـورٌ وطُغیـانُ

بالأمسِ كانُوا مُـلُوكاً في منازلهِم

والیـومَ هـم في بلادِ الكفـرِ عُبدانُ

فـلو تراهُم حَیَارى لا دلیلَ لهم

علیهِمْ مِن ثیابِ الذُّلِ ألوان

أبو البقاء الرندي في رثاء الأندلس



المسار الرابع 
بقلم: نهى عودة
وجد مسلمو الأندلس أنفسهم بین عشیة وضحاها في مهب الریح بمجرد أن وقّع
ملكهم الصغیر على اتفاقیة تسلیم مدینتهم، غرناطة التي أبت عقودًا أن تسقط

وتنزوي تحت الحكم الصلیبي.
كان الملك أبو عبد االله الصغیر حریصًا على أن یضمن لرعایاه المسلمین حقوقهم
التي تكفل لهم الحریة وحیاة كریمة، إلا أن هذه الاتفاقیة سرعان ما تنصل لها
الملكان الكاثولكیان… إیزابیلا تلك الملكة التي لقبها الأحبار والقساوسة الذین
لازمتهم طیلة حیاتها بالكاثولكیة كنایة عن تعصبها الشدید وعنصریتها اللعینة،
والتي بزواجها من فردیناند ملك أراجون اتحدت إسبانیا المسیحیة لأول مرة منذ
الفتح الإسلامي للأندلس، وقد جعلت إسقاط غرناطة ومحاربة الإسلام والمسلمین
أحد شروط زواجها من فردیناند، ودأبت أكثر من عشرین عامًا بعد زواجهما تدفعه

وتدعمه وتؤازره ضد المسلمین حتى نجحت في مسعاها.
وفي یوم ٢ ینایر ١٤٩٢ دخلا مدینة غرناطة، واتجها إلى قصر الحمراء وأمرا
برفع الصلیب الفضى الكبیر الذى كان یحمله الملك «فردیناند» خلال المعارك مع
غرناطة فوق برج القصر الأعلى، لتبدأ مرحلة فیصلیة في تاریخ الإسلام

والمسلمین في الأندلس.
حالما سقطت غرناطة هاجر منها عدد ضخم من كبار أهلها، وتجارها، وفقهائها،
وعلمائها، وساداتها، وأعیانها، لكن الجزء الأكبر من المسلمین اختاروا أن یظلوا
ماكثین في دیارهم بجانب تجارتهم و أراضیهم و أماكنهم التي اعتادوا علیها، آملین
أن تسیر الأمور على ما یرام و أن یسود جو من الألفة و التسامح معهم كما تضمنت
المعاهدة، محتفظین بدینهم ولغتهم وأن یعلموا أولادهم مع من تبقى من فقهاء أصول
الدین الإسلامي؛ لكن سرعان ما تبدد هذا الاستقرار الزائف بعد أن نقضت ایزابیلا
عهدها وكلفت القساوسة والرهبان باتخاذ اللازم للقضاء على هذا الأمل، وقد كانت
معاهدة تسلیم غرناطة التي وقعها الملك الأندلسي «أبو عبد االله الصغیر» تعد أفضل
معاهدة وقعها طرف مهزوم، وكانت بنودها تعتبر سخیة بالنسبة للمسلمین
المهزومین، وكانت تؤكد منح المسلمین حریة ممارسة شعائرهم وشریعتهم ولغتهم
وعاداتهم، ولو كان قُدّر لهذه الإتفاقیة أن تُحْتَرم والتزم بها الملكان الكاثولیك إیزابیلا
وفردیناند فلربما اختلف حال المسلمین في الأندلس عما حدث بعد ذلك. صحیح أن
الدولة الإسلامیة سقطت حینها ولكن المسلمین كأفراد وكجماعة دینیة ثقافیة كانوا

سیحتفظون بتواجدهم بقوة داخل الدولة الكاثولیكیة.

وسرعان ما فطن مسلمو الأندلس أن مصیبتهم لا تنحصر في زوال سلطانهم 

أ أ



السیاسي وحسب، بل أصبحت مصیبتهم الصراع من أجل البقاء والثبات على
العقیدة الإسلامیة في ظل مواجهة شرسة وغیر متكافئة مع عدو یتربص بهم بروح
صلیبیة متعصبة، معلنًا بكل وضوح أن حربًا قد شُنت على الإسلام والمسلمین في

ربوع إسبانیا ولا سبیل إلى التراجع!
كان الرهبان یتأججون حقدًا على استمراریة الوجود الإسلامي في الأندلس و
ممارسة المسلمین لعاداتهم و شعائرهم الدینیة، ولم تر الكنیسة الكاثولكیة مفرًا من
ضرورة تنصیر المسلمین طوعًا أو كرها مرارًا و تكرارًا. وكانت أولى خطوات
الغدر تحویل عدد من المساجد إلى كنائس، تلى ذلك تنظیم فرق تبشیریة لتنصیر
المسلمین. إلا أن هذه الفرق لم تأت بنتیجة تذكر ومن ثم أخذت الكنیسة، والدولة،
تفكر في تغییر سیاستها من اللین إلى العنف، مُلغیة كل بنود معاهدة التسلیم الواحدة
تلو الأخرى. وبدأوا في ملاحقة الأسر المسلمة والزج بهم في السجون إن رفضوا
التحول إلى المسیحیة، كما أمر القساوسة والرهبان بإحراق كل ما تقع علیه أیدیهم
من مصاحف وكتب دینیة، ثم شمل الأمر أي كتاب تمت صیاغته باللغة العربیة،
وأغلقت المساجد وحُظر على المسلمین إقامة شعائرهم، وانتهكت عقائدهم
وشریعتهم، ونُهبت أراضیهم وبدا جلیا نیة الكنیسة في تنصیرهم. عندئد بدأت
شرارة الإحتجاجات من بعض أكابر المسلمین على هذه السیاسة، وأشتعلت ثورتهم

الأولى ضد السلطة.

***

تسلل عامر في جنح الظلام مخترقًا شوارع البیازین الضیقة، كان متخفیًا خشیة أن
یراه أحد الجنود القشتالیین. كانت الأمور قد ساءت كثیرا في الأیام الأخیرة بعد أن
أصدر الملك فیلیپ الثاني منذ شهور “عام ١٥٦٧ م” مرسومًا حظر فیه استخدام
اللغة العربیة، ومنع ارتداء الملابس الموریسكیة، كما أجبر الموریسكیین على
التسمي بأسماء مسیحیة، وأمر بتدمیر كل الكتب والوثائق المدونة باللغة العربیة

لینهي بذلك آخر صور التعایش وتقبل الموریسكیین في الأندلس.
انضم عامر للمجموعة التي اجتمعت وقررت أن تنتفض وتثور ردًا على ما قام به
القشتالیون وملكهم. كانت الخطة أن تبدأ الثورة في صبیحة العام الجدید بعد أن قام
قادة الثورة بعقد العدید من الاجتماعات على مدار الشهور المنصرمة من أجل
الإعداد لهذه اللحظة. كانوا قد اتفقوا على تنصیب هرناندو دي قرطبة وبالور
“محمد بن أمیة” أمیرا لهم وقائدا لثورتهم، واتخذوا من جبال البشرات عاصمة لها
ونقطة انطلاق لحملاتهم. حین جاء صباح الأول من ینایر، جمع ابن أمیة الشباب

وخطب فیهم قائلا:
«بسم االله الذي منعنا القشتالیون من ذكره واستبدلوا بأسماء اقترنت به أسماء أخرى
ظنوا أنها ستجعلنا ننسى إسلامنا وربنا فجعلوا من عبد االله دي ماریا، ومن عبد

الرحمن سانتوس.

أ أ لأ أ أ أ أ



أما بعد، فإن االله قد أراد لنا أن نحیا أیام المسلمین الأوائل بدلا من أن نقرأ عنها.
جعلنا 

ندرك كما عانوا للحفاظ على إسلامهم بین ظهراني أعدائه وأعداء دینه الحق. لكن
أجدادنا الأبرار كانوا مستضعفین في الأرض، سیموا العذاب من أجل أن یجد هذا
الدین متنفسًا في مكة الحبیبة، وحین ضاقت علیهم الأرض بما رحبت لم یضجوا، لم
یغادروا حتى أتاهم أمر االله. أما نحن فكنا سادة هذه الأرض، حكمناها قرونًا حتى
قضى االله أمره فجاء أعداؤه واحتلوا أرضنا، ومحوا أسماءنا من ذاكرة تاریخها

لكنهم لم یستطیعوا التخلص منا ومن جذورنا وإن ظنوا ذلك.
أمَا ونحن ما زلنا أكثر سكان هذه الأرض وأهلها، فإما الجهاد في سبیل االله فنسترد
أرضنا ودیننا المسلوب، وإما الرحیل لأرض االله الواسعة لنحفظ دین أبنائنا. وإني
واالله لأرى الرحیل فرارًا من قدر االله لقدر االله، وأخاف أن ألقى ربي یوم الحشر
بموازین خفیفة وحجة ضعیفة. أرض االله واسعة لا جدال لكنا لسنا مستضعفین

لنهاجر فیها ونترك أندلسنا التي ولِدَت على أیدینا.
یا عباد االله، هبوا ولبوا نداء الجهاد، استعیدوا أرضكم ودینكم وحریتكم المسلوبة.

فإما انتزعنا هویتنا وإما انتزعوا أرواحنا».
ارتفعت أصوات الحضور بالتهلیل والتكبیر، وملأ الحماس قلوب الجمیع فانطلقوا

كما خططوا من قبل لبدء ثورتهم واسترداد أرضهم التي احتلها القشتالیون.
كانت المعارك الدائرة عنیفة، أبلى فیها المسلمون بلاءً حسنًا لكن ظلت الأنباء
الواردة لابن أمیة في مركز القیادة غیر مطمئنة. تدفق الجنود القتشالیون من كل
حدب وصوب، واستدعى قادة القشتالیون جنودهم من باقي مدن الأندلس، وورد
إلیهم المدد من أوروبا حتى صارت الحرب غیر متكافئة بالمرة، وبدا أن الإبادة

ستكون هي مصیر المسلمین.
لكنه قدر االله كما أخبر ابن أمیه ثواره من قبل، جاء الفرج على هیئة خمسمائة جندي
عثماني أرسلهم السلطان سلیم الثاني. كان ابن أمیة قد راسل العثمانیین طالبًا العون،
ولما تأخر الرد تملكه الیأس وظن أنهم قد آثروا السلامة على التورط في حرب ربما
لا تعنیهم. لكن العثمانیین كان لهم رأيٌ آخر. لم یتوانوا عن إرسال جنودهم الذین
كان لوصولهم أرض المعركة فعل السحر رغم قلة عددهم. ألجمت المفاجأة
القشتالیین بعد أن هاجمهم الجنود العثمانیین من المؤخرة فأطبقوا علیهم مع ثوار

الأندلس كفكي الرحى.
كانت المعارك ضاریة، والنتائج غیر واضحة تتأرجح بین الفریقین حتى جاء نصر
االله على هیئة مدد آخر من السلطان أبو محمد عبد االله الغالب السعدي. كان قدر االله
أن تنتصر هذه الثورة، فیسر لها ولرجالها وقیض لهم سلیم الثاني ومحمد السعدي
رغم ما بینهما من توتر. انتصر ابن أمیة واستطاع أن یطرد القشتالیون من
غرناطة. لكن هذا النصر لم یجعله یتجاهل حقیقة سیطرتهم على بقیة مدن الأندلس،

لأ



لم یتملكه الغرور كسابقیه من الملوك في الأندلس فوطد من تحالفه مع السعدیین
والعثمانیین، وانضم 

تحت لوائهم أملاً في استكمال الجهاد وطرد القشتالیین من كامل بلاد الأندلس وهو
ما تم له بعد خمس سنوات كاملة من الجهاد. لیتربع بعدها على عرش الأندلس

مستكملاً ما بدأه أجداده الأمویین.
«الآن انتهت الحروب الصلیبیة. إن انهزام الأتراك أمام الجیوش التى تحت قیادتى
أدى إلى احتلال مدینتكم من قبل جیوشى، وفى الوقت الذى أذیع علیكم فیه هذا النبأ
أعلن الأحكام العرفیة، وستبقى هذه الأحكام نافذة المفعول ما دامت ثمة ضرورة

حربیة»

اللورد البریطاني أدموند ألنبي - القدس، دیسمبر ١٩١٧



المسار الخامس 
بقلم: سامیة بو بكر

• الشام ١٩١٥
قم أیها الجندي لدیك مهمة كبیرة، فتح مراد عینیه لیجد نفسه أمام رجلان بلباس

العسكر العثماني، تعلوهما الرایة العثمانیة تحلق عالیًا عند باب المسجد.
- سیدي، من أنت؟ قال ذلك بجزع وأخذ یتفحص ما حوله علّه یدرك ما یحدث وهل

هو في حلم أو حقیقة.
قال أحدهما بنبرة حادة: ألا تعرف من أمامك، إنه القائد جمال باشا لقد اختارك

لمهمة عظیمة هیا تحرك أیها الفتى.

وقف مراد منتصبًا غیر مصدق ما یرى أمامه لكنه استجاب بسرعة لهول الموقف.
تابع الرجل بحزم: ستنطلق في صحراء الحجاز لتتحرى موقف الشریف حسین من
الدولة العلیة إن قامت حرب ما، الدوریة المرافقة في انتظارك یمكنك الانطلاق

حالاً.

تجهّز الشاب وانطلق في مهتمه، لا یعلم ما یخبؤه له القدر.

***

• الحجاز أواخر ١٩١٥م
وصل مراد إلى مكة قلب الحجاز. كان مجلس من القادة منعقدًا على رأسه شریف
مكة وأولاده، فوقف عند الباب ینتظر على أحرّ من الجمر ما سیسفر عنه من
قرارات، فقرار واحد من هذا المجلس سیغیر تاریخ الحجاز والشام والعرب جمیعًا.
في الداخل جلس الجمیع في هدوء تام كان الكل یرقب قرار ذلك الشیخ الذي تصدر
المجلس وأخذ یحرك عصاه یمینًا وشمالاً وكأنه یطلب منها أن تستقر على رأي ما.
كان ابنه الأمیر فیصل یدعو في قرارة نفسه أن یستجیب والده الشریف لرأیه في
التریث في قرار خلع الطاعة عن الدولة العثمانیة، وأنه الأولى لهم دعمها
والحصول على عرفانها لاحقًا، أما أخوه الأمیر عبد االله فقد كان یتمنى أن یستجیب
والده لسكرتیر الشرق في المفوضیة البریطانیة بمصر رونالد ستورز الذي وافق
أخیرًا على مساندتهم في حال قرر الأشراف القیام بالثورة ضد بني عثمان، كان
الأمیر عبد االله قد حاول إقناع ستورز في كل زیارة یقوم بها للقاهرة وكل محاولاته
باءت بالفشل، لكن قیام الحرب العالمیة الأولى فرضت على الجمیع واقعًا جدیدًا
یرى الأمیر أنه من الواجب استغلاله للتخلص من البلاء الذي أصاب الخلافة منذ

خلع السلطان عبد الحمید الثاني.
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شخصت كل الأبصار تجاه الشیخ الذي رفع رأسه ترْقب قراره النهائي، قال بصوت
رخیم ناظرًا إلى ابنه عبد االله، لنأجل رأیك هذا یا بني فالأصوب لنا في هذه المرحلة
الوقوف مع بني عثمان فلا ندري ما الذي تخبئه لنا هذه الحرب. وقد خبرنا بني
عثمان دهرًا وخبرنا حسنهم وإساءتهم فالأولى بنا أن نقف مع من خبرناه لا من لم

نجربه لا في الحرب ولا في السلم.
انفض المجلس الذي دام ساعات طوال وتفرق السادة الحاضرون. وبلغ القرار مراد
الذي تمنى لو استطاع أن یطیر إلى الشام لیبلغهم بالخبر، قرر الشریف أن یرسل مع
مراد إلى المدینة المقدسة دوریة أولیة تأكیدًا على القرار یترأسها فارس اسمه محمد.

سار الشابان إلى المدینة المقدسة.

***

هناك في أحد الممرات الضیقة في أطراف مكة تسلل أحد الذین حضروا المجلس
ناظرًا یمینًا وشمالاً مُحاولاً أن یتعرف على شخص ما بین المارة، بالكاد استطاع أن
یرى ملامحهم في تلك الظلمة فكان یرسل سلامًا كلما مر أحدهم عله یتعرف علیه

من صوته، وفجأة سمع صوتًا خلفه یسأله: ما الأخبار؟

ردّ بهمس: أین أنت یا رجل؟ انتظرتك طویلا.

- هیا، هات ما عندك قبل أن یكشف أمرنا.

قال الرجل ومازال نظره یتجول یمنة ویسرة: انطلق إلى سیدك بسرعة وأخبره بأن
الفرس لم تنطلق.

***

رجل ملثم أشعث أغبر من طول السفر یدخل إلى مكتب المفوضیة في القاهرة فیأمر
المفوض فور رؤیته كل الجالسین بالخروج عدا نائبه.

قال الرسول بعد أن رفع لثامه: یخبرك سیدي بأن الفرس لم تنطلق.
تغیر وجه المفوض وأمر الرسول بالخروج، ثم نظر إلى نائبه قائلاً: هكذا إذن فإن
الشریف قد قرر الوقوف مع الدولة العثمانیة ضدنا وقد كنت تقول لي بأنه مضمون

الجانب.
رد النائب: سیدي لقد كان ابنه یصر على مساندتنا في كل زیارة له للقاهرة، موقفهم

هذا سیقطع الطریق أمامنا إلى الشام.
نظر المفوض إلى نائبه وابتسم بخبث قائلاً: إذا كانت هذه الفرس لم تنطلق فهناك
خیل جامحة غیرها تنتظر الانعتاق في كل لحظة، ونحن ما علینا إلا أن نساعدها

على ذلك لتقطعهم قبل أن یقطعوا طریقنا إلى المدینة المقدسة.

***

ً أ



زاد حماس القائد العثماني جمال باشا في إعادة قناة السویس أولاً ثم مصر كلها إلى
حیاض دولة بني عثمان خاصة بعد أن اطمأن إلى أن شریف مكة یقف إلى جانبه،
كان حلم إعادة مصر إلى الدولة العثمانیة یراود كل القادة الذین سبقوه لكنهم جمیعًا
لم یستطیعوا حتى أن یتجاوزوا خط القناة فآثروا الحفاظ على بلاد الشام بدل الدخول
في معركة قد تفقد الدولة مصر والشام مرة واحدة. دخل الجندي على قائده ثم رفع
التحیة قائلاً سیدي قوات الأمیر فیصل قد أخذت موقعها في العقبة لتأمین حركتنا

یمكننا بدایة التحرك.
ماهي إلا أیام وتحركت القوات جنوبًا نحو مصر، رغم الإنهاك الشدید إلا أن الأمل
في النصر كان كبیرًا، سار الجیش نحو القناة ولكن عند الوصول إلى العقبة كانت
الفاجعة، قوات الشریف لم تصل بعد، وتركت قوات الجیش العثماني مكشوفة أمام

الإنجلیز.
صاح جمال باشا في مراد: أین هي قوات الأمیر فیصل التي تحدثت عنها، هل قام

ذلك العربي بخیانة الدولة العلیة.
ألجمت المفاجأة مراد فلم ینطق ببنت شفة. لكن صراخ جمال باشا مرة أخرى جعله

ینتفض ویقول بصوت مرتعد: حسنًا سأتحرى الأمر یا سیدي.
تدخل أحد الضباط قائلا: ماذا سنفعل إذًا یا سیدي: هل نتراجع؟رد الباشا الذي كان
یبني آمالاً كبیرة على هذه المعركة: لا یمكن ذلك سنواصل المسیر، متى كان الجند

العثماني یتراجع؟!
قال الشاب: ولكن یا سیدي، فقاطعه الباشا قبل أن یكمل: بدون لكن، هذا قرار قطعي

لا یقبل النقاش.
تقدمت القوات العثمانیة بروح منهزمة جدًا بعد وصول الخبر بما حل بقوات
الشریف وفعلا كانت الهزیمة نكراء. قرر بعدها الباب العالي عزل جمال باشا من
ولایة الشام. أما الصدیقان مراد ومحمد فقد رجعا إلى الشام وتحصّنا في مدینة
القدس لمواجهة قوات الإنجلیز التي واصلت التقدم نحو المدینة بقیادة الجنرال
إدموند ألنبي مدعومة بقوات مملكة نجد التي بسطت سیطرتها على كل مملكة
الحجاز بعد دارت حربًا ضروسًا بینهما علم بها لاحقًا مراد وكانت السبب في عدم

انضمام قوات الأمیر فیصل لجمال باشا.

***

في صباح الحادي عشر من دیسمبر عام ١٩١٧، انسحبت الحامیة العثمانیة نهائیًا
من مدینة القدس، وسلّمت المدینة تحت سماء ماطرة ملبدة بغیوم قاتمة وكأنها تنبأ
أهلها بسنوات عجاف تستقبلهم في قادم الأیام. كان محمد ومراد اللذان رفضا
الانسحاب مع الحامیة رفقة مجموعة أخرى من الجند ینتظران دخول قوات
الإنجلیز إلى المدینة. جلسا جنبًا إلى جنب دون أن یقطع أحدها ذلك الصمت الحزین

بكلمة، تنهد مراد ثم نظر إلى صاحبه قائلاً: 



- سأقوم بمهاجمة قوات ألنبي عند دخولها إلى المدینة.

ردّ علیه محمد مبتسمًا: سنفعلها معا أیها التركي العنید.
تحصن الشابان عند باب الخلیل وعند إقتراب الإنجلیز هما بالانقضاض على

الجنرال لكن مفاجأة كانت في انتظارهما.
انطلقت الرصاصات تحصد الجنود الإنجلیز الذین ألجمتهم المفاجأة، وحین أفاقوا
منها كانت قوات الأمیر فیصل بعد أن انضم لها العدید من سكان المدینة المقدسة
وعلى رأسهم مراد ومحمد قد امتلكوا زمام الأمور. لقد حافظ الأمیر فیصل على
عهده مع العثمانیین ولم یتخل عنهم ولا عن القدس. یومها لم تسقط القدس كما كان
مقدر لها وبدلاً من أن یتحول الیوم إلى مأتم توجت قوات الأمیر فیصل مجهودها
بالانتصار على الإنجلیز وطردهم من القدس بعد استدعاء القوات العثمانیة مرة

أخرى والتحالف معها.

فراشات التاریخ
«دائما ما یقال أن فراشة لو عصفت جناحیها في البرازیل لتشكل إعصار في
تكساس، تتحدث النظریات عما یسمى بأثر الفراشة للدلالة على أن تغیرًا طفیفًا في
المعطیات قد یؤدي إلى نتائج مختلفة تمامًا. یقول العلماء أن هذه النظریة صالحة
للتطبیق في كافة المجالات. بدأت في التنبؤ بالأرصاد الجویة، لكنها امتدت بعد ذلك

لتشمل الاقتصاد والسیاسة وغیرها من نواحي الحیاة.
كل منا یصادف أثر الفراشة في حیاته الیومیة. ماذا لو تأخرت قلیلاً في الاستیقاظ
صباحًا؟ كنت لتستقل قطارًا مختلفًا، ترى أشخاصًا جدیدة، ربما تنجو من حادث أو
تصادف زوجتك المستقبلیة. ربما لا تعرف أبدًا المسار البدیل الذي كنت لتسلكه لو
استیقظت مبكرًا لكنه بالتأكید مسار مغایر لما مر بك الیوم، مسار قادك إلى نتیجة ما
بعد عشرین عامًا من الآن حتمًا لم تكن لتصل إلیها لو أنك فقط استیقظت مبكرًا

بضعة دقائق!
التاریخ یعج بملایین بل ملیارات الأحداث التي كانت خفقة جناح فراشة كفیلة
بتغییرها. ماذا لو لم یهزم هتلر في ستالینجراد؟ لو لم تدعم الولایات المتحدة الحلفاء
في الحرب العالمیة الأولى؟ لو انتصر نابلیون في واترلو؟ مئات الـ «ماذا لو»
تراود الجمیع؟ ملایین الفراشات التي لم تحرك جناحیها فوأدت بذلك الكثیر من

المسارات البدیلة التي ربما كانت أفضل مما اختارته لنا فراشاتنا الصامتة الساكنة.
محاضرتنا الیوم انتهت، لكن خیالنا لن یتوقف. أطلقوا له العنان، لیبحر في كتب
التاریخ فیأتي لنا بمسار أصلي، ثم یخلق فراشته الخاصة وأثرها الذي سیمحو هذا
المسار ویستبدل به مسارًا بدیلاً یبدو فیه أثر الفراشة واضحًا جلیًا، نتیجة مغایرة

تمامًا لما حدث ونهایة مختلفة عما أنبأتنا به كتب التاریخ.”
أنهى المتحدث محاضرته بهذه الكلمات، وبدأ یهم بالانصراف حین استوقفته یدًا

مرفوعة طالبة الإذن بالكلام.



تفضل، ما هو سؤالك؟

في الحقیقة هو لیس سؤالاً بقدر ما هو تعلیقًا على ما طرحته واختلافًا معه.
انتبه المحاضر مع كلمات صاحب السؤال، وأعاد أدواته التي كان قد بدأ في جمعها

استعدادًا للانصراف للطاولة مرة أخرى، ونظر إلى السائل قائلاً في اهتمام:

- بكل سرور، أنا أسمعك.

شعر السائل بجدیة أستاذه، فاعتدل في وقفته، وعدّل من ملابسه ثم بدأ في الحدیث:
- قرأت كثیرًا عن أثر الفراشة، ولا أخفیك أن النظریة لا غبار علیها ولا مجال
لدحضها أو إثبات فشلها، لأن الحاضر لا یمنحنا إلا فرصة واحدة للمستقبل، فرصة
لا نستطیع معها تجربة مسار آخر ومقارنته بالمسار الأصلي. لكن هذه الأسباب

نفسها تجعل أیضًا إثبات صحة النظریة محل شك كبیر.

تساءل الأستاذ وقد بدا على وجهه علامات التركیز والجدیة:
- عذرًا لم أفهم كیف تكون هذه الأسباب هي عوامل شك في صحة النظریة. هل لك

أن تشرح لي وجهة نظرك بمزید من التفصیل.
- حسنًا، دعنا نضرب مثالاً لتكون الصورة أوضح. یقول العالم الأمریكي إدوارد
لورنز في تجربته التي أجراها على التنبؤ بالأرصاد الجویة ومحاكاتها عن طریق
الحاسب الآلي أن رقمًا صغیرًا بعد العلامة العشریة الرابعة أو الخامسة تغیر في
بیاناته التي أدخلها للحاسب أنتجت نموذجًا مغایرًا تمامًا لنموذج التنبؤ بالطقس
الأول، فقط حینما غیر رقمًا صغیرًا جدًا من الممكن تقریبه أو إهماله. علمیًا ونظریًا
لا یمكن التشكیك في صحة هذه الفرضیة، لكن هذه الفرضیة لم تضع في اعتبارها

إلا فراشة واحدة فقط.

- فراشة واحدة؟! نطقها الأستاذ متعجبًا.
- نعم فراشة واحدة، فقد افترض لورنز أن جناح هذه الفراشة سیقوم بتعدیل بسیط
على أحد المعطیات لینتج بعد ذلك نتیجة مختلفة، وتجاهل أن ربما تقوم فراشة
أخرى بمعادلة هذا التأثیر الطفیف وتقضي على المسار البدیل في مهده، أو ربما
تأتي فراشة أخرى بعد عدة دقائق لتخفق بجناحیها هي الأخرى لتقودنا من المسار
البدیل الثاني إلى مسارٍ ثالثٍ فرابعٍ إلى أن ینتهي بنا الحال لنفس النتیجة الأولى لكن

عن طریق الولوج لمسارات بدیلة عدیدة.
بدا أن الأستاذ قد استوعب الفكرة، لكنه صمت قلیلاً واحترم الجمیع صمته، لحظات
من الصمت والتفكیر قطعها السائل مرة أخرى بمثال جدید وكأنه یرید أن یقضي

على أي محاولة من أستاذه لنقد رؤیته.
تقول أن هتلر لو لم یهزم في ستالینجراد لكان قد حكم العالم، لكن ماذا لو كان انتصر
هناك ثم هُزم في باریس؟ أو انتصر في باریس وأباد لندن ثم مات فجأة وهُزم

ً أ



خلیفته؟ أو جاءت الولایات المتحدة بقنابلها الذریة ودكت برلین بدلاً من هیروشیما؟
مئات المسارات البدیلة المتداخلة التي ربما كانت لتقودنا إلى نفس النتیجة.

- لا بأس، الفكرة واضحة تمامًا لكنها تلعب على وتر الفرضیات والاحتمالات.

كذلك نظریة أثر الفراشة أیضا، فهي تضع فرضیة أن الفراشة كانت لتحرك
جناحها. لكن ماذا لو لم تحركه؟ ماذا لو حركت فراشتان أجنحتهما معًا؟ بالنهایة كلها

احتمالات.
- لكن ما الذي یجعلك ترفض فكرة احتمال تغیر التاریخ أو نتائجه إذا ما تغیرت

البدایات؟
- إیماني بأن ما حدث كان دومًا هو الخیار الوحید المتاح، نحن نمتلك ملایین
الخیارات والمسارات المستقبلیة لكن بمجرد اختیار أحدها یصبح لدینا مسارًا واحدًا
سلكناه ونتیجة واحدة كتبها االله منذ بدء الخلیقة. لو كنا نملك اختیار نتیجة أخرى كنا

اخترنا خیارًا آخر. كنا نملك ذلك بالفعل قبل الاختیار لكننا لا نملكه بعدها أبدًا.
- التاریخ لا یسیر في خطوط ومسارات متوازیة وإنما یدور في حلقات متداخلة. أي
شخص یستطیع أن یرسم آلاف السنیاریوهات لأحداث تاریخیة مضت وانقضت.
بإمكانك أن ترسم مسارًا بدیلاً یكون فیه سعد بن عبادة هو خلیفة المسلمین الأول، ثم
تكون الخلافة حكرًا على الأنصار، لكنني قادر على إفساد هذا المسار بعدها بعدة
سنوات عن طریق الأمویین كمثال. تستطیع أن تنصر العباسیین على المغول،
وتهب الحیاة لقطز. وترسم صورة وردیة عن معركة بلاط الشهداء فینتصر
المسلمون، وتذهب بالإسلام إلى فرنسا وبریطانیا، فیدخل ملوكهم الإسلام، لكنني
قادر بعدها على إفساد نسلهم وارتدادهم. تستطیع ترجیح كفة الجزائریین في
نفارین، لكنني سأظل قادرًا على منح ألف سبب للفرنسیین لاحتلالهم لاحقًا. وكما
بدت الفرصة سانحة لملیارات الافتراضات في كل لحظة تمر على حدث ما، تظل
نفس الفرصة سانحة لملیارات الخیارات العكسیة التي تعود بالحدث لمساره

الأصلي.
صمت الأستاذ مرة أخرى، وأطرق برأسه مفكرًا ثم استدار بعدها لیواجه الجالسین

جمیعًا قائلا:
- حسنًا، دعونا إذن نضفي المزید من المتعة على بحثنا القادم. ستبقى مهمتكم كما
هي، سیختار كل منكم لحظة تاریخیة تحتاج إلى فراشة، وستتكفل أجنحة هذه
الفراشة بتغییر مسار التاریخ. مهمتكم تتوقف عند هذه اللحظة لتبدأ مهمة صدیقنا.
سیأتي بفراشاته هو لتقنعنا بأن أثر الفراشة غیر كافٍ لتغییر مجرى التاریخ، وأن
فراشاته قادرة على إعادة الأمور لنصابها. موعدنا الشهر القادم، كل یحشد فراشاته

ولنرَ أي فراشات ستنتصر، فراشات المسارات البدیلة أم فراشات التاریخ.



المسار الأول 
أبناء الحسین یرثون الحكم 
بقلم عمرو یسري
بعد الانتهاء من دفن سالم، اجتمع كبار رجال الدولة لاختیار خلیفةٍ لسالم من بین
أفضل الولاة، فاستقر رأیهم على تولیة زید بن عليّ بن الحُسَین لحنكته السیاسیة
والعسكریة، وأیضًا لدوره الكبیر في القضاء على فتنة المتمردین، إلا أن زیدًا امتنع
قائلاً: لقد أخذ جدي العهد على أبنائه ألا یتولى أحدٌ منهم الخلافة بعده. فقالوا له: لقد
أخذ الحُسَین العهد على أبنائه فقط، ولم یأخذه على كل ذریته، ولیس من المعقول أن
ینصرف جمیع نسله عن الأمر. وتحت إلحاح الناس لم یجد زید إلا أن یتولى

الخلافة، فتمت له البیعة في ذي الحجة بعد موسم الحج.
رأى زید أن یستكمل حركة الفتوحات التي تباطأت وتیرتها في عهد سالم، فأخذ
یتشاور مع كبار رجاله عن أنسب البلاد لاستئناف الفتوحات، اقترح البعض علیه
فتح الصین إلا أنه قال: إني قد وصلت حدود الصین مع قتیبة، هي بلد حصونها
منیعة یصعب اختراقها، أرضها شاسعة تحتاج لعدد كبیر من الجنود لبسط النفوذ
علیها، وقد حاصرها مصعب “رحمه االله” عامًا فلم یقدر علیها، إني أرى أن نفتح
المغرب الأقصى في إفریقیا فیصیر الساحل كله لنا. فوافق الحاضرون، وأرسل زید
جیشًا كبیرًا بقیادة عبید االله بن الحبحاب إلى المغرب الأقصى، فلم یلبث إلا قلیلاً
حتى فتحها، وأصبح الساحل الإفریقي بالكامل تحت سیطرة المسلمین، إلا أن ابن
الحبحاب قد لاحظ تحركاتٍ عسكریةٍ للروم وحشود في الجزر المقابلة لشاطئ
المغرب وإفریقیة، فأرسل إلى زید یستشیره. فجمع زید كبار القوم، واتفق رأیهم أن
یتم حشد السفن من جمیع الموانئ الإسلامیة المطلة على بحر الروم، بحیث یخرج
من كل میناء عدد من السفن، وأن یهاجم الأسطول هذه الجزر بغرض تخویف
الروم فقط ثم الارتداد إلى الموانئ الإسلامیة؛ لأن هذه الجزر أقرب لبلاد الروم من

بلاد المسلمین، وبالتالي سیكون من العسیر استقرار المسلمین فیها طویلاً.
وبالفعل احتشدت السفن عند شواطئ إفریقیة والمغرب، واشتعلت معركةٌ شدیدةٌ بین
الأسطولین، انتهت بانسحابهما إلى قواعدهما بعد خسارة عدد كبیر من السفن
والجنود، ورغم عدم تحقیق المسلمین للنصر في هذه المعركة البحریة إلا أنها قد
أدت الغرض منها، حیث خشي الروم من مهاجمة سواحل المسلمین، وسحبوا

حشودهم من الجزر، وارتدوا إلى بلادهم مرةً أخرى.
استمرت فتوحات زید بعد ذلك في إفریقیا، فقد كان یرى أن هذا أفضل من محاولة
فتح الصین؛ لأن إفریقیا أقرب إلى المدینة - مركز الخلافة -، وبالتالي یسهل
متابعتها وإمدادها بالجیوش والمؤن، وأیضًا حتى یحدث توازن، فلا تتمدد الدولة

كثیرًا في الشرق على حساب الغرب.
أ أ لأ



كانت الأمور تسیر على ما یُرام خلال عهد زید إلا أن هناك خطرًا لم ینتبه إلیه أحد،
بل لم یكن أحد یعلم بوجوده من الأساس، إنهم الخوارج. الخوارج الذین ظنَّ الجمیع
أنهم قد هلكوا في عهد الحُسَین، لكن استطاع بعضهم حینها الهروب إلى الدول
المجاورة، وظلوا على عقیدتهم في بُغض عليّ بن أبي طالب وآله، وزاد من بغضهم
له ما جرى لهم من تشرید على ید ابنه العبَّاس في زمن الحُسَین، لذلك فبمجرد
علمهم بتولي أحد أحفاده الخلافة، فقد ثارت لدیهم ثائرتهم القدیمة، وأجمعوا أمرهم
أن یقتلوه انتقامًا لأجدادهم الذین قُتلوا على ید عليّ في النهروان، وعلى ید الحُسَین

والعبَّاس من بعده.
لكن الخوارج كانوا أذكیاءً بحیث لم یعلنوا عن أنفسهم صراحةً، بل تسللوا عائدین
إلى العراق مستغلین بُعدها عن المدینة، وانشغال زید بالفتوحات في إفریقیا،
وعاشوا هناك حیاةً طبیعیةً في العلن، لكن في السر كانت لهم حیاتهم الخاصة حیث
كانوا یجتمعون لیدرسوا كیفیة القضاء على زید بن علي، وقد اتفقوا أن یتولى

الضحاك بن قیس الشیباني قیادتهم لما یمتاز به من دهاءٍ وحُسن قیادة.
كانت خطة الضحاك طویلة الأمد تعتمد على كسب سمعة طیبة لدى الناس بحیث
یُكوِّن قاعدة كبیرة یستطیع أن یستند علیها عند خروجه على زید، فأمر أتباعه
بالانتشار في الكوفة والبصرة وكربلاء، وأن یلتزموا بأداء الصلوات الخمس في
المساجد الكبرى، والجلوس فیها طویلاً لتدارس القرآن؛ حتى یشیع ذكرهم بین
الناس أنهم من أهل القرآن والذكر، وأمرهم أیضًا أن یتجنبوا الخلافات مع الناس
على أي أساس، وأن یتجنبوا الخوض في النقاشات السیاسیة، وبالفعل التزم أتباعه
بأوامره، وتدریجیًا بدأ صیتهم یذیع في مناطقهم، وعرفهم الناس أنهم أهل ذكرٍ

وصلاح، وصار لهم أتباعٌ.
اك أن الناس في العراق قد وثقوا بهم، وأنه حان بعد فترةٍ من الوقت، وجد الضحَّ
الوقت لتصعید الأمور قلیلاً، فأمر أتباعه أن یزیدوا من عبادتهم فیُقیموا كل اللیل،
ویصوموا كل النهار؛ حتى یتبع الناس عبادتهم، ثم یبدأون في تقلیبهم ضد ولاة زید،
ویتهمونهم بقلة عبادتهم، وانشغالهم بأمور السیاسة والتجارة والزراعة عن العبادة.
ورغم البطء الذي كانت تسیر به حركة الخوارج إلا أنها آتت أكلها، فبدأ أتباعهم
یهاجمون الولاة، ویرفضون الصلاة خلفهم، بل تولوا هم إمامة الناس في الكثیر من

المساجد.
أرسل ولاة العراق إلى زید في المدینة یعلمونه بما جرى، فرأى أن یُرسِل إلیهم من
العلماء مَن ینصحهم، فأرسل وفدًا برئاسة أخیه مُحمد المعروف بالباقر لیناظرهم
وینصحهم إلا أن الخوارج ثاروا ضد الوفد، واتهموهم بالمحاباة في دین االله،
ومحاولة صرفهم عن العبادة بالقوة، وهو ما أثار أتباعهم، فهاجموا الوفد، وطردوهم
من العراق، وامتد الأمر لمهاجمة دار الوالي وإحراقها، وعاثوا في العراق فسادًا

إلى أن استطاعوا السیطرة علیها تمامًا.
هنا رأى الضحاك أن الفرصة صارت مناسبة لیس فقط لقتل زید، بل لإعلان دولته،
فأشاع في الناس أن زیدًا قد خالف وصیة جده الحُسَین بعدم تولِّي أي من أبنائه

أ أ أ



ر أن أحفاد الرجل یدخلون في أبنائه، وبذلك تكون ولایة زید الخلافة من بعده، وفسَّ
باطلة، فصعد منبر مسجد الكوفة، وأعلن خلع زید، وأعلن العراق إمارة منفصلة
وسمَّاها “إمارة المؤمنین” ، ودعا لنفسه بالبیعة، فبایعه أتباعه ومَن تأثَّر بهم،

وأجبروا مَن امتنع أن یُبایع قسرًا.
ت أركان الدولة لهذا الأمر، وتذكَّر الناس أیام حروب الفتن، ومما زاد الأمر ارتجَّ
خطرًا أن عددًا من الجنود قد انضموا للخوارج بأسلحتهم، لذلك فقد جهَّز زیدٌ جیشًا
كبیرًا، وقرر أن یقوده بنفسه لقتال الخوارج رغم تحذیر الكثیرین له من خطورة
ذلك على حیاته، لكنه رفض نصائحهم، وكان ممن اصطحبهم معه ابنه یحیى الشاب

المعروف بالفروسیة ودوره في فتوحات إفریقیا رغم صغر سنه.
اك بمجيء زید بجیشٍ كبیرٍ إلیه، فأدرك أنه سیُهزم إن دخل معه في علم الضحَّ
مواجهةٍ مباشرةٍ، كما أن لا قِبل له بحصارٍ طویلٍ، فرأى أن الخروج من هذا
الموقف الصعب لن یتم إلا بخدعةٍ. اقتربت طلائع جیش زید من حدود العراق،
فخرج المؤیدون له لاستقباله بحفاوةٍ، عسكر الجیش عند النجف بالقرب من الكوفة،
وبات زید لیلته یُنظم صفوف جیشه ومع فجر الیوم التالي، انطلقت الأحجار من
المجانیق تدق حصون الخوارج دكا، فهوت الكثیر منها على الأرض، ثم اندفع
الآلاف من الجنود إلى داخلها، لكنهم فوجئوا بشيء لم یخطر لهم ببالٍ، البیوت خلف
الحصون خاویةٌ على عروشها، لا یوجد أحدٌ على الإطلاق. شعر زیدٌ بالقلق، وأیقن
أن هذا فخٌ، لكنه لم یُرد أن یأمر جنوده بالتراجع؛ حتى لا یشعروا بالانهزام قبل بدء

المعركة.
فجأة انطلقت المئات من كرات النار الملتهبة من داخل البیوت نحو الجنود فأمسكت
النیران في أجسادهم، كان مشهد الجنود رهیبًا، وهم یركضون في كل اتجاه
كالممسوسین، والنیران مشتعلة في أجسادهم، وصراخهم یمزق حناجرهم، لم یجد
زید بُدًا من سحب جنوده، فارتد الجنود بأقصى سرعةٍ نحو معسكرهم، والنار

مشتعلة في الكثیرین منهم.
كانت الصدمة قویة ومفاجئة، فلم یتعرَّض المسلمون لمثل هذا الهجوم الحارق من
قبل، ومما زاد الطین بلةً هو ركضهم مما زاد اشتعال النیران في أجسادهم. وسط
هذه الفوضى العارمة، لم ینتبه أحدٌ للشاب الذي تسلل خارجًا من بیوت الخوارج،
وانقضَّ على أحد جرحى جیش زید فقتله، ثم خلع ملابس الجندي وارتداها، ولطخ
وجهه بالطین ودماء القتیل حتى یبدو علیه أثر المعركة، ثم أسرع وسط جنود زید
المنسحبین. ظل هذا الشاب یتربَّص بزیدٍ الذي كان یساعد جنوده على الانسحاب
غیر منتبهٍ له، أمسك الشاب بخنجره بین طیات ملابسه، وفجأة انقضَّ على زیدٍ من

الخلف، وحزَّ نحره بالخنجر.
صاح جندي من جیش زیدٍ: قُتِل أمیر المؤمنین! انقضَّ جنود زیدٍ على القاتل فمزقوا

جسده بسیوفهم، وحملوا جسد زید على أعناقهم إلى أن انتهوا به إلى معسكرهم.

لأ أ



ضجَّ معسكر زید وأهل العراق المؤیدین له بالبكاء، ووصل الخبر إلى الأمصار
المجاورة الذین هبَّ أهلها، وأسرعوا بالانضمام لمعسكر زید للانتقام من قتلته. أراد
جنود زید التمثیل بجثة قاتله إلا أن ابنه یحیى نهاهم، وقال لهم: لقد نهى رسول االله

عن المثلة ولو بالكلب العقور.
قام یحیى بالصلاة على والده ومَن معه من الشهداء، ثم قاموا بدفنهم في مكانٍ صار
الناس یعرفونه ب “المحرق” نسبةً للشهداء الذین ماتوا مُحترقین، وأحیانًا یُطلقون
علیه “سیدي زید” نسبةً لزید بن عليّ المدفون بها، وهكذا انتهى عهد زید بعد

عشرین عامًا قضاها في الخلافة بین فتوحاتٍ وإصلاحاتٍ وجهادٍ.
ذُهِل الجمیع لمقتل زید؛ فهو أول خلیفة یُقتَل منذ مقتل جده علي بن أبي طالب،
واجتمع القادة سریعًا لاختیار أمیر جدید للمؤمنین، فاتفقوا على مبایعة یحیى بن زید

الذي رفض بشدةٍ قائلاً:
- سیقول الناس أن بني هاشم یریدون أن یتوارثوا الحُكم، ینبغي أن نُرسل إلى المدینة

وباقي الأمصار نستشیرهم في هذا الأمر.
وا قائلین: یا یحیى، لا یوجد وقتٌ لهذا، فالخوارج قد یهجمون علینا لكن القادة احتجُّ
في أي وقتٍ، وهذا قد یُغري الدول المجاورة بالهجوم علینا، ابسط یدك نبایعك على
كتاب االله وسنة نبیه والخلفاء الراشدین. لم یجد یحیى وسط هذه الظروف إلا أن یُبایع

قادة الجیش إلى أن یعود إلى المدینة فینظر رأي كبار القوم.

***

نظر یحیى إلى الأوضاع الراهنة، فوجد أنه لا یمكنه الهجوم على الخوارج بنفس
الطریقة التي حدثت؛ لیس فقط خوفًا من فخٍ آخرٍ، لكن أیضًا حتى لا یُعید للجنود ما
حدث لإخوانهم خلال الهجوم الأول، فقرر أن یضرب حصارًا شدیدًا على منطقة
الخوارج مع قصفهم باستمرار بالمجانیق، بل استلهم منهم أیضًا فكرة كرات النار
الملتهبة، فأمر بصنع كرات هائلة الحجم من المواد القابلة للاشتعال، وإشعال النار
فیها وقذفها داخل حصونهم، وأمر بردم جمیع آبار المیاه التي یمكن أن تمد الخوارج
بالمیاه، باختصار قرر یحیى أن یدمرهم تمامًا قبل أن یقتحم الجنود ما تبقى من

الحصون مرةً أخرى.
وعلى مدار شهرٍ كاملٍ استمر قصف الجیش للحصون بالحجارة والنیران، وكان
الجنود یسمعون أصوات صرخات الخوارج بالداخل. نتیجة ذلك الحصار الشدید
والقصف المتواصل، بدأت تعلو بعض الأصوات من داخل ما تبقَّى من حصون

الخوارج 
طلبًا للصلح، فأشار أحد جنود یحیى علیه بفكرةٍ ماكرةٍ، وهي أن یُنادي منادٍ من
جیش یحیى في الخوارج أن مَن أراد الصُلح فلیقتل صاحبه، ویخرج إلینا بجثته،

وبهذا یدب الانقسام في صفوفهم ویقتلون أنفسهم بأیدیهم.

أ أ أ أ أُ



أعجِب یحیى بالفكرة، وأمر بتنفیذها، وأمر جنوده أیضًا بعدم الغدر بأي شخص من
الخوارج یُسلم نفسه قائلاً: نحن أهل بیتٍ لا یغدر. وبالفعل آتت هذه الفكرة الذكیة
أكلها، فعلى مدار الأیام التالیة، كانت تتصاعد من فترةٍ لأخرى أصوات لشجارات
وصرخات من داخل حصون الخوارج، وهو ما یُشیر إلى أن بعضهم بالفعل حاول
تسلیم نفسه لعسكر یحیى، وفي أحد الأیام لمح الجنود رجلاً یخرج من بیوت
الخوارج، وهو یحمل جثمانًا إلا أن سهمًا جاء من حصون الخوارج اخترق رأسه

فأرداه قتیلاً.
أدرك یحیى انحدار معنویات الخوارج، فأراد أن یطرق الحدید وهو ساخن، فأمر
جنوده أن یصیحوا جهة الخوارج قائلین كلامًا یُثبُّط من عزمهم، وعلى مدار الأیام

التالیة انطلقت حناجر الجنود بأعلى صوتٍ قائلین:

“أیها الفاشلون، لقد هُزمتهم تمامًا، ولم یعد بإمكانكم المقاومة أكثر من هذا”.

“اقتلوا قائدكم وسلموه لنا؛ حتى نوافق على الصلح”.

“هذا جزاء مَن یُحارب االله ورسوله، ویسعى في الأرض فسادًا”.

وبهذا یُعتَبر یحیى أول مَن استخدم أسلوب “الحرب النفسیة” بوضوح في تاریخ
الإسلام. كان یحیى یُدرك تمامًا أن الخوارج لن یستطیعوا الصمود أكثر من هذا،
وسیخرجون من حصونهم للقتال، فأمر جنوده بوضع أشواكٍ غلیظةٍ خارج
الحصون، وتغطیتها بطبقةٍ خفیفةٍ من الحشائش؛ حتى یتعثر فیها الخوارج أثناء

اندفاعهم خارج الحصون.
وبالفعل، بعد حصارٍ دام أربعة أشهرٍ، ومع فجر أحد الأیام انطلق الخوارج من
حصونهم باتجاه عسكر یحیى، لكنهم تعثروا بالأشواك، ودُمیت أقدامهم، فانقضَّ

علیهم جنود یحیى، وأشبعوهم قتلاً حتى أفنوهم تمامًا، وبذلك تمكَّن المسلمون من
القضاء على هذه الفتنة التي كادت تعصف بالدولة الإسلامیة بأكملها.

انتشرت أخبار الانتصار في أرجاء الدولة ففرح الناس بها، وعاد الجیشُ إلى المدینة
فاستقبله أهلها استقبال المنتصرین، وقرر كبار القوم تثبیت یحیى في إمارة المؤمنین
لما أبداه من شجاعةٍ وذكاءٍ خلال الحرب. لكن وسط هذه الفرحة والاحتفالات، كان
البعض غیر سعید بتثبیت یحیى في الخلافة، وعلى رأس هؤلاء ثلاثة إخوة اجتمعوا
في بیت كبیرهم في مدینة خراسان البعیدة عن المدینة، هؤلاء الثلاثة هم إبراهیم
“وكنیته أبو إسحاق”، وعبد االله “وكنیته أبو جعفر”، وعبد االله “وكنیته أبو العبَّاس”

أبناء محمد بن علي بن عبد االله بن العبَّاس.
بدأ الأمر عندما أرسل سالم بن عبد االله بن عُمَر أثناء خلافته وفدًا برئاسة علي بن
عبد االله بن العبَّاس إلى خراسان لمواجهة الفتنة التي حدثت في البلاد، فانتقل عليّ
إلى هناك بأسرته، وكان من بینهم ابنه محمد وأحفاده الثلاثة، وبعد أن أتمَّ علي

ل ابنه وأحفاده البقاء في البلاد. مهمته عاد إلى المدینة، بینما فضَّ



كان الإخوة الثلاثة یشعرون بالضیق نتیجة عدم استخدامهم من قِبل الخلفاء
المتعاقبین في أي أمرٍ من أمور المسلمین، لكنهم كانوا یحتفظون بضیقهم لأنفسهم إلا
أن تثبیت یحیى بن زید في الخلافة كان هو الجذوة التي أشعلت نار غضبهم، فقد

شعروا أن الأمر سیصبح متوارثًا في أبناء زید وأحفاده.
لذلك فقد جمع إبراهیم أخویه، وقال لهم: لقد كان لأجدادنا دور كبیر في تثبیت أركان
هذه الدولة منذ بدایة الفتنة بین علي ومعاویة، وها نحن بعد هذه السنین یتم تهمیشنا،
بینما یتوارث بنو الحُسَین الخلافة دوننا، وغدًا یضیع ذكر عبد االله بن العبَّاس ونسله

بین الناس.

- فماذا ترى یا أبا إسحاق؟
- أرى أننا أحق بالخلافة من غیرنا، وطالما أن الخلافة صارت متوارثة في بني

هاشم، فلماذا لا ینتقل الأمر لنا!

- صدقت یا أخي، فما رأیك أن ندعو لأنفسنا، وندعو الناس لمبایعتنا؟

- بالطبع لا، لأن الناس یحبون یحیى بعد انتصاره على الخوارج، وسیدافعون عنه،
بل نبدأ الأمر بالحدیث مع الناس سرًا عن خطورة توریث الخلافة، وأن هذا یُشبه ما
حاول بنو أمیة فعله قدیمًا، فیمیل الناس لنا، وبعد أن نجمع الأتباع ننشر الأمر في

العلن، ثم ندعو لأنفسنا، وندعو الناس لمبایعتنا.
وبالفعل بدأ الإخوة الثلاثة في نشر دعوتهم أولاً سرًا، وقد وجدت دعوتهم صدى بین
عدد من الناس؛ بسبب خوفهم من تكرار ما حدث من محاولة توریث للحكم في بني
أمیة، وكان من بین الملبین لدعوتهم رجلٌ یُدعى عبد الرحمن بن مسلم “وكنیته أبو
مسلم” الخرساني، وقد كان هذا الرجل هو أكبر مكسب لدعوة الإخوة الثلاثة؛ فقد
كان رجلاً عسكریًا كما أنه یحظى باحترام كبیر من الفُرُس لاعتقادهم أنه من نسل
آخر أكاسرتهم یزدجرد الثالث، وهؤلاء الفرس رغم دخول أغلبهم في الإسلام إلا
أنهم لم ینسلخوا من أصلهم، وقد شاع فیهم أن یزدجرد الثالث هذا قد تنبأ قبل موته
بعودة مُلكه من خلال أحد أحفاده، فتأمَّل الفرس أن یكون أبو مسلم هو المقصود بتلك

النبوءة.

واستمرت دعوة الإخوة في الانتشار سرًا إلى أن وشى بهم أحد الأشخاص عند أمیر 
خراسان، فألقى القبض على إبراهیم الإمام الذي أخفى أمر إخوته، وقال أنه یقوم
بهذه الدعوة وحده، وأوصى إلى أخویه باستمرار الدعوة، أرسل الأمیر بإبراهیم إلى

یحیى بن زید الذي لام إبراهیم قائلاً: یا ابن العم، ما حملك على هذا!

فقال إبراهیم: لاستئثاركم بالأمر دون غیركم.

- إنما فعلتها لأنك أردتها لنفسك یا إبراهیم.
وأمر یحیى بسجن إبراهیم في المدینة الذي لم یلبث أن مات فیه بعد فترةٍ. لكن
را أن یجهرا بالدعوة، وأثاروا الناس ضد ا في دعوتهما، وقرَّ الأخوین عبد االله استمرَّ

لأ أ َّ



یحیى، وادَّعوا أنه یرید الاستئثار بالخلافة وتوریثها لأبنائه من بعده، بل إنهم
استطاعوا استثارة بعض بني هاشم -وخاصة بني العبَّاس بن عبد المطلب- ضده
بدعوى أنه یرید أن یُقصي بني هاشم، ویحصر الخلافة في ذریته فقط، وهكذا ثارت

النعرات القبلیة مرةً أخرى بین المسلمین.
وفي اللحظة المناسبة، قام أبو مُسلم الخرساني -الذي كان عسكریًا بارعًا- بإیعاز من
الأخوین بالوثوب على أمیر خراسان وقتله، وسیطر بجیشه على خراسان وما
حولها، ثم سیَّر الجیوش للسیطرة على جمیع بلاد ما وراء النهر، بینما قاد الأخوان
جیشًا آخرًا للسیطرة على العراق كما استغلت بلاد الشام الفرصة، وثارت أیضًا؛
فنتیجةً لتصاعُد النعرات القبلیة في هذه الفترة، شعر بعض أهل الشام بالحنین لفترة
حُكم الأمویین التي كانوا ینعمون فیها بالرخاء الكبیر قبل أن یتشدد الخلفاء من بعدهم
في محاسبتهم مالیًا، فثار أهل الشام على أمیرهم وطردوه، وأعلنوا أنفسهم إمارةً
منفصلة عن دولة الخلافة في المدینة. أرسل الأخوان جیشًا إلى الشام بقیادة عمهما
عبد االله بن علي للسیطرة علیها؛ فهما لن یسمحا بظهور منافس جدیدٍ لهما في هذه
المرحلة، فاقتحمها وعاث فیها قتلاً وتشریدًا إلى أن أخضعها لسیطرته، وترك فیها
حامیةً قویةً، وسار ببقیة جیشه إلى أن التقى بجیش ابني أخیه القادم من العراق بعد

أن سیطر علیها.
وصلت الأخبار إلى یحیى في المدینة الذي أصابه التردُّد لأول مرةٍ في حیاته رغم
شجاعته المعروفة؛ لأنه لم یُرِد أن یُقاتِل أبناء عمومته من بني العبَّاس، ومَن معهم
ل من خلال وسطاء لحلٍ یُرضي الجمیع إلا أن بني من بني هاشم، وقد حاول التوصُّ
العبَّاس أبوا إلا تسلیم الخلافة لهم، وعندما علم بمسیر جیشٍ إلیه في المدینة، لم یجد
ن في إلا أن یخرج لمواجهته خارج المدینة، حاول بعض قادته إقناعه بالتحصُّ
المدینة، وانتظار المدد من باقي الأمصار إلا أنه قال: لا واالله، لا أجعل مدینة رسول

االله ساحةً للقتال، إني أحرص منهم على حُرمة المدینة.
وقبل خروج یحیى مع الجیش إلى المدینة، ذهب إلى أهل بیته فقال لهم: یعلم االله أني
كنت كارهًا لهذا الأمر منذ بدایته، وكنت أرغب في مصالحة بني العبَّاس لولا سفكهم
للدماء في خراسان والشام والعراق، وإني خارج الآن لقتالهم، ولن أعود إلا
منتصرًا أو مقتولاً، فإن وصلكم نبأ مصرعي، فاخرجوا من المدینة، “إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا 
ةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذلَِٰكَ یَفْعَلُونَ”، واركبوا البحر، دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّ
واذهبوا إلى المغرب الأقصى فإنها بعیدةٌ عن المدینة، وكانت دومًا بعیدةً عن الفتن،
واحذروا على أنفسكم، ولا تسعوا في طلب المُلك؛ إن المُلك آسرٌ. ثم خرج یحیى
على رأس جیشه لملاقاة جیش بني العبَّاس خارج المدینة، فلما تلاقى الجیشان،
خرج یحیى لهم صائحًا: اتقوا االله، ولا تسفكوا الدماء التي حرم االله إلا بالحق، ولا
توقدوا نار الفتنة بعد إذ أطفأها االله، إن االله قد رزقنا بلدةً آمنةً مطمئنةً فلا تُلبسوها

لباس الجوع والخوف. فصاح أبو العبَّاس:

- انزل على حكمنا، ولن ترى منَّا إلا ما تُحب.



فقال یحیى:

- لا واالله، لا أنزل على حُكمكم كالذلیل، ولا أفرُّ كالعبید.

أیقن كلاهما أنه لا بدیل عن المعركة، فانطلق الجیشان بكلِ قوةٍ، التحمت المسیرة
بالمیمنة، والمیمنة بالمیسرة، والقلب بالقلب، تبادل الجنود الضربات بقوةٍ وسرعةٍ

كأنهم یریدون أن ینتهي
هذا الكابوس سریعًا، سقط العشرات ثم المئات على الأرض بین قتلى وجرحى،
ارتفعت الشمس في كبد السماء فألهبت حرارتها الرؤوس، وتحوَّل لون الرمال إلى
ه الفرس الأحمر القاني من كثرة ما أُریق من الدماء. كان زیدٌ یُقاتل بسیفین بینما یوجِّ
بقدمه، كان یهدُّ بسیفه الجنود یمینًا ویسارًا حتى صار جنود بني العباس یخشون
مواجهته، وأدرك أبو العبَّاس ذلك، فاشتبك بنفسه مع یحیى، كان اللقاء بینهما رهیبًا؛
كان یحیى یحمل سیفین في یدیه، بینما أبو العبَّاس یحمل سیفًا في یمناه ودرعًا في
یسراه، استمر الاشتباك بینهما طویلاً إلى أن جاء رجلٌ من بني العبَّاس فضرب

ذراع یحیى الیُمنى فقطعها، وضرب السفَّاح عنقه فسقط على الأرض صریعًا.
ارتفعت التكبیرات من جیش بني العبَّاس وهتفوا: “قُتِل یحیى بن زید” ، فأصاب
، بینما ثبت فریقٌ آخر، وصاح رجلٌ الاضطراب جیش یحیى، ففرَّ منهم مُن فرَّ
منهم: “إن كان یحیى قد مات، فلنمت على ما مات علیه” ، واندفعوا بخیولهم إلى
قلب جیش بني العبَّاس إلى أن قُتلوا جمیعًا معه. وبهذا انتهت دولة یحیى بن زید التي
لم تدم أكثر من ست سنوات، وتولَّى أبو العبَّاس الخلافة، وتلقَّب بالسفَّاح فصار اسمه
“أبا العبَّاس السفَّاح”، وجعل أخاه أبا جعفر -الذي تلقَّب بعد ذلك بالمنصور- ولیًا

للعهد لیبدأ العصر الذي عُرِف فیما بعد بـ “الدولة العبَّاسیة”.



المسار الثاني 
الحجاج یعید الأمویین 
بقلم معتز حجازي
مرت السنوات في هدوء ورخاء بدون حرب وسعد الناس بحكم الزبیر بن العوام
لعدله. هرم الزبیر شعر أن أجله قد اقترب ففضل أن یختار الناس من یخلفه وهو
على قید الحیاة حتى لا یموت ثم تحدث أي فوضى في الاختیار من بعده. أشاع في
البلاد أنه سیتنازل عن الخلافة لأحد من عماله العشرة الذین یقومون بأعمال البلاد
المختلفة، وعلى الناس أن تقرر في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من سیختارون لخلافته.
وضع الزبیر نظامًا للاختیار فالناس زادت والأراضي اتسعت رقعتها ولا بد من
وضع شكل جدید للمبایعة. كان الأمر جدیدًا على كل الناس، فیتجمع العمال العشرة
ویبدأون رحلتهم بصحبة مجموعة مكونة من خمسة رجال أمناء من اختیار الخلیفة
الزبیر لتدوین من بویع بعدد أكبر، ویمكثون في كل مدینة أسبوعًا ثم ینتقلون لمدینة
أخرى وهكذا حتى استقر بهم الأمر في النهایة في مكة لأخذ البیعة النهائیة هناك

ومنها یعلن تنصیب الخلیفة الجدید.
و لكن الأمر لم یكن لیمر بهذه السهولة؛ فهناك في الشام التي رجعت لرونقها ورجع
لها أهلها من جدید كان عبد الملك بن مروان الذي عزم على الانتقام وارجاع الحكم
للأمویین بالتوارث مرة أخرى لأنه حق وسلب منهم بسبب خیانة معاویة. وكان

یدبر الأمور في الخفاء لیظهر في الوقت المناسب.

***

في منزل عبد االله بن الزبیر المتواضع للغایة جلس جلسته الشهیرة، كان قد شاخ
وعم البیاض شعره ولحیته، وما زال یجلس نفس جلسته التي یتلو فیها تسابیحه
وأدعیته التي توارثها عن أمه عن أبیها وعن رسول االله �، وكما العادة كان یسكن
للغایة حتى تأتي الطیور متراصة بجواره وعلى رأسه. دخل مساعده بهدوء شدید
حتى لا یفزع الطیر ثم وقف مكانه صامتًا منتظرًا أن یراه عبد االله بن الزبیر الذي

شعر به رافعًا یده منزلاً الطیر من على رأسه واقفًا على كفه ثم قال لمساعده:

- أحسنت الدخول یا عامر… قل لي ماذا تحمل لي؟

قال عامر بجدیة:

- لقد سرقت مخازن للأسلحة مرة ثانیة في الشام واختفى خمسة من المنجنیق القدیم.

انعقد حاجبا الزبیر قائلاً:



- المؤامرة تتضح معالمها یومًا بعد یوم یا عامر وكان ذلك متوقعًا مع اقتراب موعد
إعلان من سیخلفني، هناك من یتربص بنا جمیعًا، زِد الحراسة على كل مخازن
الأسلحة في كل الأمصار حتى لا یتكرر الأمر، وحث الناس أن یختاروا أحدًا

یخلفني سریعًا، فمن یدبر یدبر لمنع أن یكمل الناس اختیارهم بالشورى.

***

كان الظلام دامسًا بلا صوت ولا همس، لا أعلى من صوت الأشجار التي ترتطم
بها الریاح بین حین وآخر، والفئران تتحرك بحریة لخلو الطریق لیلاً وكان الجو
یحمل صقیع نسمات باردة محببة للنفس. وقبل شق أول خط أبیض السماء السوداء
خرج أحد الأشخاص من منزله سائرًا بهدوء بین البیوت الصغیرة حافظًا ترتیبها
وطرقها یسارتها وأیمانها حتى وقف أمام الكعبة المشرفة، ثم صعدها بسلم لا یبرح
مكانه أبدا، وقف فوق الكعبة ناظرًا للبیوت ووضع یده على فمه لتكبیر صوته

منادیًا:

- االله أكبر االله أكبر… أشهد أن لا إله إلا االله.
أنهى الرجل الأذان، وخرج الناس جمیعًا رجالاً ونساءً وأطفالاً وكأنه یوم عید
ولیسوا خارجین لصلاة فجر یقیموها كل یوم، كان الیوم مبهجًا للغایة وكان الناس
تنتظره منذ زمن مدید. لم یرجع الناس إلى بیوتهم بعد الصلاة ولكنهم ظلوا بالخارج

منتظرین خروج العمال العشرة لیبایع كل منهم ما یرى فیه الصلاح.
خرج العمال العشرة المرشحین للخلافة على الناس وبدأ الناس في المبایعة. كان هذا
حلمًا جمیلاً یعیشه عبد االله بن الزبیر بعد سنین خلت في الصراع على الحكم ثم أتى
معاویة لخلق مشكلة جدیدة وهي توارث الخلافة. حلم تشاركه هو كثیر من صحابة
وتابعین صالحین كانوا یرجون الشورى في الحكم وأن یكون الناس أحرارًا ورقباء
على حكماهم وألا یكونوا عبیدًا جدد لنظام قدیم یملك الناس والأرض بالتوارث
ولكن باسم الإسلام. كان عبد االله بن الزبیر سعیدًا للغایة ناظرًا للناس وهم یبایعون
من یریدون. كان جالسًا أمام بیته جلسته المعتادة ناظرًا للسماء وزرقتها الذي اختلف
لونها وأصبحت الیوم جمیلة ولكن، ولكنه عقد حاجبیه فهناك في الأفق شيء لفت
نظرة أو على الأحرى أغضبه. كان هناك في الأعلى ثلاثة صخور ناریة كبیرة
ضخمة طائرة تشق السماء آتیة من ناحیة جبل أبي قیس، نزلت الصخور مرتطمة
بالبیوت مصطدمة بالناس تشعل ما تشعل وتقتل من تقتل. انتشرت الفوضى في
أرجاء المكان وجرى كل لینقذ من ینقذ، دخل عامر مساعد عبد االله بن الزبیر

صائحًا:

- هناك جیش كبیر متراص حول مكة كلها والمجانیق تدكنا، ماذا نفعل یا سیدي؟

نظر له الزبیر مذعورًا غیر قادر على التفكیر، ولكن السهام التي تساقطت من
السماء كالمطر لم تعطه فرصه لإلقاء أي أوامر، فلقد رُشق صدر عامر بسهم طائش
فقتله على الفور، خرج عبد االله بن الزبیر من منزله لیرى ما یحدث بالخارج وكان

ما یراه لم یكن على باله.



***

في العادة، وإذا سارت الأمور في مسارها الطبیعي، وبعد توقف أول ضربه من
الجیش المهاجم، یحاصر الجیش المهاجم تلك المدینة التي یهاجمها لفترة كبیر حتى
یستسلم قومها. ولكن ما حدث في مكة لم یكن شیئًا متعارفًا علیه على الإطلاق، فقد
ظل ذلك الجیش یضرب من حدید بالسهام والمنجنیق لثلاثة أیام متواصلة ثم توقف

الضرب تمامًا.
في مكة والغبار یعم الأجواء ویخفى وجوه جثث الرجال والنساء والأطفال ومن بقى
حیًا دخل منزله مختبئًا. برز صوت طقطقة أقدام جیاد تمشي ببطء بین الأزقة
والطرق یسیرون فوق الجثث وفرسانها یبحثون عن شيء ما… ظلوا یقلبون الجثث
لیتفحصوها باحثین عن شيء ما، حتى عثر فارس على مبتغاهم فنادى بصوت

عالي:

- یا سیدي… ها هنا.
تجمع كل الفرسان الذین یمشون في المدینة بمنتهى الاطمئنان بعد أبادوا كل ما قد
یثیر قلقهم، ووقفوا عند جسد رجل كبیر بالسن ملقى أرضًا وفي لحم كتفه سهم
مغروس، یعلو صدره ببطء، نزل قائدهم من على فرسه ونزل على ذلك المسجى

أرضًا وأمسكه من لحیته البیضاء ناظرًا لعینه ثم قال:

- أأنت عبد االله بن الزبیر بن العوام؟

هز الرجل الكبیر رأسه إیجابًا بوهن شدید وقال بصوت متحشرج:

- من أنتم؟
- نحن من وهبنا االله القوة لنرجع الحق المسلوب. أتدري ذلك الحق الذي سلبته منذ
سنین بالغدر والخیانة؟ أتینا الیوم لنرجعه، أخبر صاحبك الحسین بن علي بن أبي
طالب عندما تقابله أن عبد الملك بن مروان بن الحكم وقائد جیشه الحجاج ین یوسف
الثقفي یرسلون لك تحیاتهم، وأخبره أنك لم تصنع شیئًا فقد كنت سببًا لقتل المسلمین
دون سبب، فكل الأمور سترجع لنصابها الصحیح ولن نذكر أبدًا أنك تولیت خلافة
المسلمین ولكن بعد یزید أتى مروان بن الحكم ومن بعده أتى ابنه عبد الملك وسیرث

الخلافة ابنه ثم ابنه ثم ابنه ثم ابنه.
ابتسم الحجاج في شماته ساحقة وهو ینظر لعبد االله بن الزبیر الذي اتسعت عیناه
مملوءة بالدموع وبرعب حقیقي وشعر بمدى فجیعة ما یسمع. أخرج الحجاج خنجره
المسنون وشد رأس عبد االله لأعلى من لحیته ثم جز عنقه وجذب رأسه لأعلى
لیفصلها عن جسده ویلقها أرضًا آمرا رجاله أن یعلقوا جسده عند الكعبة حتى یعلم

من في مكة ما حاق بخلیفتهم المزعوم.



المسار الثالث 
العباسیون یحكمون بدون أبي مسلم 
بقلم سحر نعمة االله
جاء مقتل أبو مسلم الخراساني لیربك حسابات العباسیین. لكنهم لم یتراجعوا. وقد
كانت لهم جاریة قد زرعوها منذ أشهر في قصر مروان توددت إلى زوجة مروان
بالحیلة حتى صارت جاریتها المقربة التي تقوم على خدمتها على أكمل وجه، وقد
عرفت من الأسرار والخفایا ما لم تعرفه جاریة قبلها، فقد تملكت الغیرة والحقد من
قلب ثریا زوجة مروان بسبب حبه وتعلقه الشدید بهند الفارسیة، لدرجة أنه أهملها
ولم یعد یرغب بها بسبب غبائها الشدید في تعاملها معه، وتذكیرها له دومًا فضل
قبائلها الیمنیة علیه، فلولاها ما استطاع التمكن من البیعة ونیل خلافة المسلمین،
وتوطید أركان حكمه، لكنه جحد جمیلهم وهجر فراشها، ولم یعد یقدرها كزوجة
لأمیر المؤمنین، وراح یفضل علیها تلك الفارسیة الأعجمیة. وهنا كانت الثغرة التي
وجد فیها أبو العباس المنصور فرصته في التحالف مع زوجة مروان، ثریا، بناء
على توصیة جاریتهم بذلك، فزوجته تكن له الكره والحقد، وشرعوا یسترقون السمع
إلى أیة معلومة تصلهم من جاریتهم الجاسوسة التي توددت لثریا زوجة مروان

وتغلغلت إلى تفكیرها وعرفت ما یخفیه قلبها وذات یوم قالت لها بحذر:
- مولاتي… إنه من الظلم البین أن یفضل مولاي الخلیفة علیك تلك الجاریة الحمقاء،
فكیف بابنة أشرف قبائل العرب تعامل هذه المعاملة من زوجها، وقد احتلت قلبه بدلا

منها جاریة فارسیة لا قیمة لها.

تنهدت مولاتها بحسرة وهي تطیل النظر إلى حدیقة القصر:
- وما عساي أن أفعل یا سلیمة، لقد ابتلیت بدهاء هذه الجاریة، إنها ماكرة استطاعت
أن تكون عقل الخلیفة الذي تحركه كما ترید، إنها غیرت قلبه عني، ودست المكائد
ضدي حتى لم أعد أشعر أنني زوجته، وددت لو أقتلها بیدي وأمزقها إربا إربا،

لكنها كل مرة تفلت من تدبیري، یا لها من ملعونة!
- وإذا فعلت لك ما تریدین… قالتها الجاریة بابتسامة ماكرة، التفتت إلیها ثریا منتبهة

وكأنها تنتظر ماذا ستخبرها.
- أجل یا مولاتي سأخلصك منها في أقرب فرصة، وسأهدِّئ قلبك هذا، وسأجعلك

تطمئنین بالاً.
في الوقت الذي كان فیه أبو العباس بن محمد یدبر لتجنید زوجة مروان، وضمها
إلى دعوتهم بعلمها أو دون علمها، بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة كان الخلیفة
یوطد ثقته بكل من یراه یستحق الثقة ویكون مخلصًا له، فأراد أن یبني في البلاد

لأ



إدارة قویة الأركان، متجذرة البناء، یقیم التحالفات هنا وهناك كي یخمد نار الفتن
والمؤامرات 

ضده أو بمعنى أدق قد هابه أعداؤه من كبار الشیعة والخوارج، إنهم یخشون بطشه
وتنكیله بهم، فباتوا یتمنون إرضاءه والتودد إلیه، علاوة على تأمین حدود الدولة
الإسلامیة بتمكین فرق عسكریة قویة تحیط بها من كل الثغرات التي یتوقع التسلل
منها، یا له من ماكر لو استطاع أن یمد حكم بني أمیة لسنوات قادمة، بل الأدهى أن
یثبت الدعائم لمن یأتي من بعده من أولیاء العهد، وبهذا یكون تحقیق غایة بني
العباس صعب المنال، بل یصل إلى حد المستحیل، إنه من الصعب علیهم أن
یتحاشوا مسؤولیة أفعالهم السابقة، ومهما یكن فلیس بالقطع ثمة أي عار شنیع في
ارتكاب أخطاء غیر متوقعة أو مدروسة بدقة وعنایة، فالمعیب بحق هو العجز عن
تداركها مرة أخرى، وقد علموا من مصادرهم أن مروان قد عین إبراهیم بن علي
قائدًا للجند بعدما قطع رأس أبي مسلم وأتاه به، وأجزل له العطایا لقاء إخلاصه
الشدید له، وكانت مهمة تكلیفه برعایة الجیش وفرقه العسكریة مهمة عظیمة عالیة
المقام، لا تتأتى إلا لرجال أفذاذ ذوي بطش وقوة، وقد واتته الشجاعة والأمانة
وتوفرت فیه سمات القائد الحق الذي یقدم على الحرب فلا یخرج منها إلا ظافرًا

منتصرا.
هذا ما كان یتظاهر به هذا القائد أمام الخلیفة واستطاع أن یخدعه، وقد ظل یمارس
نفاقه الحقیر سعیًا وراء مأربه، فإنه یمتلك قدرا بالغًا من المكر والخداع، فله طریقته
وحسب للتفوق على الآخرین وتسییر الأمور على هواه، فالأشخاص ممن هم على
شاكلته یتظاهرون بالأمانة والإخلاص وأیضا بقلیل من السذاجة حتى یأمن من هم
أمامهم فلا یعتریهم أي شك عنهم، وعلى عن أفعالهم. فإن بدا في أفعالهم شيء من

قلق یحرك عقل من أمامهم، تظهر سذاجتهم المصطنعة فتوقف نمو هذا الشك.
ولم یكن یخفى هذا الأمر على أبي العباس، فكان یعلم أن المرء إذا ظهر على مسرح
الأحداث فجأة فربما وراءه أمر ما، لذا كانت غایته النفاذ إلى نفسیة هذا القائد

ومعرفة مكنون نفسه الخفیة.
قام بجس نبضه عن طریق صدیق مقرب إلیه أوصل إلیه رسالة شفهیة، فیما إذا كان
یرید أن یقابل أبا العباس أم یرفض الأمر برمته، لأن الغرض مفهوم من مجرد ذكر

اسم أبي العباس؟

- أبو العباس بن محمد یرید مقابلتك؟
رمقه إبراهیم بنظرة مستنكرة رافضة على نحو یفهم أنه یسيء الظن به، لكن نفسه

تواقة، وافتر ثغره عن ابتسامة عریضة: حسنا… سأذهب إلیه حینما تسنح الفرصة.

- لیتها في أقرب وقت، فهو حریص كل الحرص على ذلك.
- بشره أني أجهز أمري وسأكون عنده سرًا في خلال شهرین، فأنا مرسل بمهمة

إلى خراسان.

أ أ



وقد أتت الفرصة الثانیة لبني العباس ألا وهي تجنید إبراهیم بن علي بعدما اعتلى
منصب قائد الجند والفرق العسكریة لمروان، واتسعت دائرة الخیانة حول مروان،
ولعل شوكة العباسیین قد قویت وكأن مقصلة الخلیفة بدأت تعد للقضاء علیه، وجاء
الموعد الذي حدده إبراهیم بن علي لمقابلة أبي العباس فبادر بالتحیة والسلام متهیبًا

شخصیة هذا الرجل الذي سمع أقاویل كثیرة عن ذكائه وقوته:

- السلام والتحیة على أمیرنا المبجل.
- السلام والتحیة أیها القائد الهمام، إنني بالأحرى فخور لأني أشهد لقاءً مع قائد

مثلك.
في مستهل حدیثهما لم یقل أبو العباس شیئًا یلمح به عن نوایاه، بل ركز على ما فعله
بنو أمیة بالمسلمین ودولة الإسلام عامة، وأن أحداثا وقعت فیها قدر بالغ من الظلم
والاستبداد، ولا یقل فعل مروان الآن عما فعله أسلافه من قبل، وصمت برهة

واستطرد:

- أرى أن طموحك أكبر من المتوقع، فماذا لو عقدنا صفقة ولك كل ما تطلب؟
رنا إلیه أبو العباس بشيء من الإجفال وكرر على مسامعه مرة أخرى حینما وجد

وجهه مكفهرًا: ولك كل ما تتمنى وتطلب؟
وبدت ملامح إبراهیم بن علي شدیدة الحماس قائلاً: لا بد على المرء أن یجازف، إننا
درجنا على أن ننتزع حقوقنا بأیدینا، إن أشد الأمور تتعلق في القلوب حتى یتلاشى
أثرها بعد ذلك، وإني أرى نجم آل العباس بدأ یبزغ، أوشكت أن تقع الخلافة في

أیدیهم.
علت ضحكة أبو العباس معقبًا: بعض القادة مثلك ماهرون، أجل… سننتزع حقنا في

أن نسود، فالخلافة لنا.

اقترب إبراهیم منه هامسا بحذر: وماذا ترید مني إذن؟
- تروقني صراحتك أیها القائد، إننا نعرف عن مروان وما یدور في قصره أكثر مما

یعرف هو، ولنا ثأر عنده… ثأر أبي مسلم الخراساني.

- انتفض إبراهیم فجأة وهب من مكانه مذهولاً ولم ینطق بكلمة.
- اجلس أیها الهمام إننا نعلم أنك من قطعت رأسه بأمر من مروان وتدبیر جاریته

هند، وحسابنا لیس معك بل مع جاریته أولاً ثم یأتي دور الخلیفة.

تنهد إبراهیم بن علي ملتقطًا أنفاسه وجلس منتظرًا استكمال الحدیث.
- دعنا نفترض أن الشيء بعید الاحتمال سوف یحدث، صمت برهة محدقًا إلیه:

نرید رأس هند الفارسیة، هذه بتلك هذه رسالتنا للخلیفة.

- ماذا تقول؟! رأس هند! إنها عقل الخلیفة وقلبه.

لأ أ أ



- نعلم ذلك، أنت تعرف حق المعرفة أننا لا نزن الأمور بتلك البساطة، هذه ضربتنا
الأولى، هي ستضعف قواه لكن لن تمیته، نریده حیا الآن.

- وماذا لو فعلتها؟

- سنمدك بالأموال والعطایا، ولك ما تطلب من جواري.

- أنت تعلم أن تعاوني معك أمامه رقبتي لو علم الخلیفة بذلك.

- إذن ماذا ترید؟

- حكم العراق وخراسان. كي تشحذ همتي.

صمت أبو العباس لحظة یتدبر الأمر، فباغته إبراهیم بن علي:

- لیس علیك أن تهدر وقتا في التفكیر.

- حسنا… لك ذلك.

***

بعد الصفقة التي تمت ما بین أبي العباس بن محمد وإبراهیم بن علي بشهر كاملٍ
أرسلت رسالة إلى هند من قائد الجند، وكانت تعلم جیدًا أنه لو أرسل لها رسالة في
وقت متأخر من اللیل من قائد الجند، فمفادها أن الأمر خطیر جدا، لم تخبر هند أي
أحد حتى الخلیفة وذهبت إلى حدیقة القصر كما جاء في الرسالة، قضت ربع ساعة
ولم یظهر أحد، وفجأة ترامى إلى سمعها صوت أقدام تتحرك ببطء تقترب منها،
توجس قلبها وأحست أن الأمر فیه شيء مرتب لها، فهمت أن تهرب على الفور،
لكن فاجأها رجل ملثم طعنها بالرمح ثم قطع رأسها بالسیف وترك رسالة موقعة

باسم أبي العباس السفاح “هذه بتلك”.
وحینما ضجت جلبة وفوضى في القصر، وقد عم خبر قتل هند كل أرجاء الشام
والعراق، وعلم الخلیفة مروان، ولما رأى رأس هند مفصولة عن جثتها رنا بنظرات
ذات مغزى، وما انفك یتفرس وجه وزیره مذهولاً، وعلیه نظرة فاقدة الحیاة كما لو
أن الصدمة قد شلت تفكیره تمامًا، بل أوقفت تنفسه للحظات، ثمة شيء في نظراته لا

یفسره صمته القاتل هذا، وما إن قرأ الرسالة حتى أدرك أن الخیانة قریبة منه، بل
یشم رائحتها الآن حوله یكاد عفنها یخنقه، لكن الصدمة كانت عظیمة علیه، إن
الخطب جلل حقا، عم الحزن أروقة القصر لمرض الخلیفة إلا زوجته ثریا التي
انتشت فرحًا لقتل هند، وما إن علمت من جاریتها المقربة بما فعله أبو العباس بن
محمد حتى أرسلت معها رسالة امتنان لفعله الجلیل، وقد یعتري المرء إحساس

بالغیرة والحقد لكن ما أفظعه أن یصل إلى حد الخیانة والانتقام الشنیع!
تدهورت حالة مروان وظل لستة شهور لا یغادر السریر، تملك منه الحزن واحتل
جسده، فكأنه زهد في الحیاة وقد فتك به مقتل هند، ووقف بجواره وزیره سلیمان

ً



محاولاً تنبیهه بالتلمیح لا بالتصریح لعدم وجود دلائل ضد قائد الجند تدینه على ما
یفعله، وقبل أن یتنبه مروان للأمر، علم قائد الجند بما ینوي الوزیر قوله، فخطط

ودبر وقتل سلیمان الوزیر قبل أن یفشي بالأسرار التي علمها.
ما أن بزغ الصباح حتى ثاب مروان إلى رشده، استعاد صحته إلى حد ما، وكأن
الأمور قد عادت إلى مجاریها المعهودة كما كان یظن، لكن العباسیین قد سیطروا
من جهة القصر بحمق ثریا وحقدها، ومن جهة الجند بخیانة إبراهیم بن علي
وطمعه، وكلما سیطر العباسیون على مدینة أو ثغر كانت الأخبار تصل إلى مروان

على عكس ذلك أو ما یشبه التدلیس والمراوغة.
وقد تغیرت نفوس الناس على الخلیفة، فشعور الناس بالحاجة إلى التعبیر وبصراحة
وبقوة عن أفكارهم، عن سخطهم من تدهور حال البلاد وانتشار الفوضى، إنها
ملاحظات حملت دلالات، فالكثیر من العلل تتوارى وراء الترقب والقلق، ترى من
اضطربت ضمائرهم من الرجال، وراحوا یساندون دعوة بني العباس، یناصرونهم
ویؤیدون مذهبهم متخذین الحیطة والحذر، خوفًا من بطش أتباع الخلیفة، یهیئون
النفوس للدعوة الجدیدة، بل الثورة القادمة بقیادة بني العباس دون تسمیة أحد منهم،
لقد نجح آل العباس في اتخاذ أتباع لهم في السر، یتحركون في سریة تامة تحت رایة
“آل البیت” على نهج وتخطیط متقن متخذین من الثغرات التي تراكمت في أثناء
حكم الأمویین معول هدم یطرق في نفوس الناس مجمعین حولهم كل المتمردین

والثائرین یلعبون على أوتار شعارات تنادي بالمساواة والإصلاح.
لقد قام قائد الجند في الوقت الذي وهن فیه الخلیفة مستغلاً مرضه وبعده عن شئون
الدولة بدور كثیر الخطورة متحالفًا مع أقوى قوة آنذاك وهي العباسیون كي یغیر من
ولاء الجنود للخلیفة، ویغیر من عقیدتهم القتالیة إلى التمرد والثورة حین تسنح

الفرصة لذلك، لقد دس الفتنة في قلوب العامة ینتظر وقت إشعالها بضراوة.
واعتراه بعض الشك من تلك النفوس الموالیة للخلیفة ربما تفسد خطته إن هي واتتها
الفرصة، وینقلب عمله ضده، لا بد أن یتخذ الحذر منهم، بل أن یتخلص منهم بالقتل
حینًا، وإبعادهم عن ساحة التدریب والقتال حینًا آخر. وقد أخفى سرًا وراء انسحاب

الفرق المدربة من أماكنها التي أوكل إلیها الخلیفة مهمة تأمین حدود البلاد 
وجعلها تأتمر بأوامره هو وحسب. وبدأ یقحمها في فض الشغب بین الناس، وكذلك
في محاربة المتمردین المعارضین كي ینشئ عداوة فاعلة وموقوتة ضدهم، استنادًا
على غضب الناس منهم فلا یكون للخلیفة سندًا منهم، فهذا لم یكن السبب وراء ذلك
فحسب، بل هد قوتهم في نزاعات جانبیة وحروب أهلیة لا طائل منها إلا إضعافهم

وتبدید قوتهم الجسدیة والمعنویة.
طفقت الرسائل تبعث من الجانبین بین قائد الجند وأبي العباس، كان طریق التمكن
ممهدًا أمام العباسیین لفرض سیطرتهم على البلاد وهذا بما كان یبث من شائعات

عن قوتهم وبطشهم لمن یخالفهم ولا یقدم لهم فروض الطاعة والولاء.

أ أ



تمكن أبو العباس من إقامة تحالف مع القبائل الیمنیة التي أهمل ودها الخلیفة
واستفرد بالحكم وحده بعدما ساندوه وحالفوه، وكانت ثریا زوجة الخلیفة تتابع ما یتم
بینهما عن كثب إذعانًا لروح الانتقام من مروان التي تشتعل داخلها یومًا بعد یوم.
بید أن تحالفهم مع الفرس قد نشأ منذ سنوات، منذ أن شرع أبو مسلم الخراساني
یحقق مأربهم إلى أن قتل تحالفهم مع كبار خراسان تحالف أقوى من القبائل الیمنیة
لأن قوتهم العقلیة في تدبیر الخطط بنجاح مكنت بني العباس من بسط سیطرتهم

على معظم بلاد الشام والعراق.
في ذاك الوقت أدرك سلیمان بن هشام بن عبد الملك، الخطورة التي تهدد ملك آبائه،
فعزم على التمرد عن الخلیفة وطلب المبایعة له من بعض القبائل وبعض المدن
الصغیرة في الشام التي ساندته لتحقیق غایته، واستشكل الأمر على مروان
فالانشقاق الذي تم في البیت الأموي یجعله في مأزق جلل، فبدلاً من التكاتف
والتعاون معًا لصد زحف آل العباس، صار الأمر ینذر بشؤم عظیم ودمار قادم لا

محالة.
كانت الأجواء محتدمة، شدیدة القلق بما یدور في البلاد من شائعات وقلاقل هنا
وهناك، وزاد عدد المتمردین الخارجین عن القانون ینهبون أموال الناس علانیة
بالبطش والقوة، مما دفع بالكثیرین من أصحاب الدكاكین إلى أن یستغیثوا بالموكلین
بحمایتهم، لكنهم كانوا عاجزي الحیلة قصار الید، فرؤساؤهم شغلهم اللهو عن متابعة

ما یكرب الناس ویشغلهم، وصاروا كأداة تحركهم أیادي خفیة.
وما كان من عامة المسلمین إلا أن تعلن الثورة العارمة، والتمرد على الخلیفة،
ونمت في نفوسهم دعوة العباسیین التي بدت تؤتي أكلها الآن، إنها الثورة التي دعت
إلى العدل والمساواة والإصلاح، إنها دعوة آل بیت رسول االله �، دعوة الحق

والسلام.
وتهیأت البلاد لثورة قادمة لا محالة بعدما استولى العباسیون على معظم بلاد الشام
والعراق والحجاز بید أن خراسان منذ البدایة مناوئة للأمویین، فأعلنت ثورتها على
الخلیفة وتمردت علیه وكانت موالیة ومتحالفة مع ثورة العباسیین، وهنا بدأت بسط
الحكم تنساب من تحت قدمي مروان، وبدت الأمور أشد تعقیدا، فما كان من مفر من
أن اجتمع جیش بني أمیة بقیادة إبراهیم بن علي عند نهر الزاب في العراق یحارب

جیش 
العباسیین وذلك في شهر جمادى الآخرة لعام ١٣٢ من الهجرة، وكأن ما رسخه
القائد في نفوس جنوده قد ظهر جلیًا في ساحة الحرب، فالبعض فر هاربًا والبعض
الآخر انضم إلى دعوة العباسیین، وبعض لیس بقلیل فضل أن یحارب بقوة

وشجاعة.
تأمل إبراهیم بن علي مهارته في تحاشي الحرب كي لا یفقد معظم عدته وجنوده،
كانت تعتمل في ذهنه أكثر الخطط طموحًا. طغى على الخطة من طموح جارف،
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وظنا منه أن طموحاته السیاسیة لن تتحقق في ظل حكم بني العباس، لذا أراد أن
یغیر دفة الخلافة لآل علي بن أبي طالب.

- لقد تعلمت طیلة هذه السنوات الماضیة، تعلمت الكثیر عن بطش الحكام وغدرهم
ما إن یصلوا إلى السلطة والتمكین حتى ینكلوا بمن ساعدوهم، القوة الآن معي، بید

أن أتباع العلویین یناصرونني.
وما إن علم أبو العباس بتلك الخطة الجدیدة حتى أمر أشد المخلصین لهذا القائد بقتله

على الفور، وقد كان ذو نفوذ مهد السبیل لنهایة مفجعة.
كانت ساحة الحرب مكتظة عن آخرها بأكوام من القتلى من جیش الخلیفة وحینما
وصلت الأخبار للخلیفة أن قائد الجند قد خانه، ومكن العباسیین من النصر، فلم تكن
لدیه أیة فكرة عما یحاك في كوالیس القصر من خطط ومؤامرات، وقد أدرك بما لا
یدعو للشك أن الثقة أحیانًا أساس البلاء، فلا مكان لها في السلطة، وأنه اقترف خطأ
عظیمًا حینما خدع بالتظاهر وبالولاء الزائد والطاعة العمیاء وما هي إلا قناع لئیم
یرصد فرصة للغدر، وفي لحظة محددة وثبت إلى ذهنه بأن أجله قد اقترب، وشل
تفكیره ماذا یفعل الآن غیر أن باغتته زوجته قائلة: ماذا بك یا خلیفة المسلمین؟

وكانت عیناها تنطق بالشماتة والكره.

- أرى في عینیك خیانة وغدر.

- أجل سأقتلك كما قتلت محظیتك الحمقاء هند.

- أنتِ قتلتها؟

- لا… بل قتلها قائد جندك الخائن، وها هو أیضا قتل لخیانته معك ولآل العباس.

كان یتعثر في أذیال الارتباك، ولم یكن في استطاعته قول أي شيء، أو عمل أي
شيء، وقبل أن یهم عن كرسي الحكم باغته حرس ملثم وضربه بالسیف ثم قُطع

رأس مروان.
وقد وصل أبو العباس إلى قصر الخلافة، وتمت له البیعة فقد كان متوقعًا أن یتبدل
الحال في السنوات الأخیرة غیر ما فعله مروان محاولاً إعادة روح بني أمیة إلى

سالف 
مجدهم، لكن ید الغدر والخیانة طالته وأنهت حقبة من زمن كانت.



أسطورة المسارات البدیلة 
بقلم: أیمن حویرة

• التاسع من أكتوبر عام ١٥٥٣
جلس السلطان على عرشه الذهبي والتف حوله الوزراء ورجال الدولة، بینما انحنى
قائد الجیش الإنكشاري وجنوده في مشهد مهیب أقسموا فیه قسم الولاء والطاعة
لسلطانهم الجدید. كانت الفرحة عارمة والسعادة طاغیة بادیة على وجوه الحضور
جمیعًا، صحیح أن موت السلطان سلیمان كان مؤسفًا فسمح بقدر من الأسى والحزن
أن یتسللا لقلوب محبیه، وصحیح أن مقتل أبنائه الأمراء الثلاثة كان لیزید هذا
الأسى خاصة مع وجود أمیرٍ شجاعٍ بینهم، لكن كل هذا لم یعكر صفو هذه اللحظة
التي انتظرها الجمیع منذ سنوات عدیدة، اللحظة التي یرتقي فیها أمیرهم المفضل
عرش الدولة العثمانیة ویصبح سلطانها وسلطان العالم الجدید… السلطان مصطفى

بن سلیمان بن سلیم.
لم یكن الأمیر مصطفى راضیًا عما حدث في الأیام الثلاثة الفائتة، وبالرغم من توتر
العلاقات بینه وبین أبیه في الفترة الأخیرة إلا أنه كان یرفض مواجهته حرصًا على
مشاعر الحب التي یحملها له، لكن قائد جیوشه أكد له أن رسالة السلطان الأخیرة
التي أمره فیها بالحضور لمعسكر الجیش المتوجه لإیران تحمل في طیاتها حكما
بالإعدام، بعدما وشى به الوشاة عند والده وعكروا صفو العلاقة. عارضهم كثیرا
وأبى أن یجبر أباه على التنازل على العرش لكنهم أنبأوه بأن بقاء الدولة العلیة
واستعادتها لأمجاد الماضي یستلزم منه قرارًا حاسمًا یُنحي العاطفة جانبا ویستمع

لصوت العقل.
تطورت الأمور بعد ذلك بعدما رفض السلطان وجنوده الاستسلام، ودارت معارك
دامیة راح ضحیتها السلطان، ومات على أثرها الأمیر جیهان كیر، المحبب والأكثر
قربا من مصطفى. وحین استتب الأمر لمصطفى، أوعز إلیه رجاله بقتل بایزید
وسلیم حتى لا ینازعاه العرش فتغرق الدولة في صراعات داخلیة تشغله عن إنفاذ
الجیوش لدحر الأعداء المتربصین بالدولة، وتقف سدًا منیعًا أمام رحلة البناء التي

یعتزم مصطفى السیر فیها قُدما لإعادة الدولة لما كانت علیه في عهد أجداده.
عشرون عاما مرت منذ لحظة تولي مصطفى العرش، عشرون عاما أنجب فیها
مصطفى خمسة من الذكور واثنتین من البنات، لم یكن أشد المتفائلین یتصور أن
تصل الدولة في عهده لهذه المرتبة بین دول العالم، وأن یصبح عصره هو العصر
الذهبي للإمبراطوریة العثمانیة بعدما حققه والده من إنجازات وفتوحات. انطلق
مصطفى غازیا العالم شرقا وغربا ففتح فیینا التي استعصت على والده من قبل،
وضم إیران كاملة تحت سلطة بني عثمان، حارب الروس مرتین وانتصر، ودحر

أ لأ لأ



الأسبان من الشمال الأفریقي، حتى وافته المنیة وهو یعد جیشه من أجل تحریر
الأندلس. مات في 

الخامس عشر من دیسمبر عام ١٥٧٤ في طنجة وأسطوله یمخر میاه المتوسط في
طریقه إلى أرض طارق بن زیاد.

كانت وفاة السلطان مصطفى مفاجئة، وكان رحمه االله سلطانًا عادلاً قویًا فلم یسمح
للحریم بالتحكم في السلطة أو التخطیط لمستقبل السلطنة من بعده، كما أن أولاده
كانوا أمراء أشداء تربوا تربیة رشیدة وتلقوا تدریبات عسكریة ممتازة جعلتهم
جمیعا مؤهلین لاستلام العرش. لكن یبقى البشر بشرا مهما تربت النفوس وسمت
الأخلاق، فبمجرد أن ارتقى الأمیر محمد بن مصطفى العرش ونادى به الناس
سلطانا، بدأت الصراعات وتصدرت الخلافات المشهد. نازعه أخیه عثمان الأمر
في البدایة، ثم انضم مراد إلیهما وصار لكل منهم أنصاره ورجاله. أفتى شیخ
الإسلام -كعادته- بجواز أن یتخلص السلطان محمد من إخوته لكن مراد كان أسرع،
دس السم لمحمد وقتل إبراهیم وسلیمان، وتبقى له عثمان الذي تولى العرش بعد

مقتل محمد.
خمس سنوات كاملة من الصراع أتت على الأخضر والیابس، ثارت النمسا وأهلها
وحرروا فیینا، وقاتل الصرب في بلجراد حتى استولوا علیها، وعاد الأسطول
العثماني من طنجة خائبًا بعد أن قهره الأسبان فهزموه وطردوه واحتلوا كامل
الشمال الإفریقي حتى وصلوا إلى بنغازي. في هذه الأثناء كانت أحوال الدولة
الداخلیة أسوأ حالا، اطلق السلطان عثمان ید الصدر الأعظم في البلاد لضبط الأمن
فعاث فیها الفساد، عانى الرعیة من كثرة الضرائب المفروضة بعد نفاذ خزینة
الدولة نتیجة خروج الكثیر من الأراضي من سیطرتها، وبعد توقف الفتوحات
وانعدام الغنائم، وما ترتب على ذلك من تذمر الإنكشاریة وتعدیهم على أموال

الشعب.
ثم جاءت رحمة االله ومات عثمان واستتب الأمر لأخیه مراد الذي استلم دولة
متهالكة، حاول مراد في البدایة أن یبث فیها الروح مرة أخرى فكان أن جهز
الجیوش لاستعادة الأراضي المفقودة أملا منه في أن یكون ذلك تریاقًا
للإمبراطوریة التي صارت أوروبا تنعتها بالرجل المریض، حاول وبدا أنه قد نجح
فعلا في التعافي مما ألم بها جراء صراعاته مع أخیه، لكن تأخر مراد في الإنجاب
شكل حاجزً أمام الاستمرار في التعافي، فقد انصب كل تفكیره في الأعوام التالیة
على ضرورة إنجاب ولیا للعهد یستكمل مسیرة بني عثمان التي بدأت قبل ثلاثة
قرون. انهمك مراد في البحث عن ضالته في الحرملك وبدأ یهجر الدیوان وأمور
الدولة، ولما بدا له أن حلم ولي العهد صار صعب المنال انغمس في الشرب وأصبح

لا یستیقظ إلا سویعات قلیلة.
كانت هذه اللحظات من عمر الدولة بالطبع هي الأنسب لأي طامع في الانقضاض
على العرش والفتك بإمبراطوریة بني عثمان وهو ما قد كان. جهز محمد جیراي،
أحد خانات القرم التابعة للدولة العثمانیة، جیشا واتجه به إلى اسطنبول، لم یصمد



الإنكشاریون الذین ذبلت مهارتهم العسكریة بعد الابتعاد عن المعارك فترة طویلة
وانهزموا هزیمة نكراء أمام تتار القرم. دخل جیراي قصر توبكابي في الثامن
والعشرین من أغسطس ١٥٨٢ وقتل كل أفراد السلالة العثمانیة، ونودي به سلطانًا

على أراضي الدولة العلیة.

***

• الثامن والعشرون من أغسطس عام ٢٠١٩
في ذكرى مرور ٤٣٧ عاما على سقوط الدولة العثمانیة بعد ثلاثة قرونٍ كاملة

سادت فیهم العالم، كتب أحدهم تدوینة على «الفیسبوك» قال فیها:
“ماذا لو لم یتول مصطفى بن سلیمان الحكم؟ ماذا لو كان قد آثر السلامة ولم یواجه
أبیه؟ ربما كان سلیمان لیصفح عنه ویعود مصطفى بعدها إلى ولایته، أو ربما قتله
واستمر سلیمان بعدها في الحكم حتى مات، ربما عاش سلیمان سنوات طویلة بعدها
حتى توفى مثلا عام ١٥٦٦، ربما انتقل العرش إلى ابنه سلیم، صحیح أن الكثیر من
المراجع التاریخیة قالت بأن سلیم كان سكیرا بعكس مصطفى ذي الأخلاق الحمیدة،
لكن ربما كان سلیم ونسله سببًا في بقاء الدولة العثمانیة عمرا أطول، ربما وصل
العرش یوما إلى سلطان ینهي قانون قتل الإخوة فلا تعاني الدولة یوما من انقطاع
نسلها، ربما عاشت الدولة بعدها كثیرًا حتى یومنا هذا، أو حتى قبل ذلك بعقود، ربما
كان مسارا بدیلا لمسار قتل مصطفى لوالده القانوني أفضل وأكثر رحمة بالدولة
وبنا، ربما تغیر التاریخ كله. لكن المسارات البدیلة هي فقط مجرد أسطورة، ربما
بدا أن مسارًا آخرًا فعلا قادرٌ على أن یغیر التاریخ، لكن لو كان بإمكان أبطال هذا
المسار أن یسلكوه لفعلوها. وما وصولنا لهذه اللحظة الحالیة إلا لعجزهم عن السیر

في أي من المسارات المطروحة حینها إلا الذي ساروا فیه!”.
ضجت القاعة بأصوات وهمهمات بدت غاضبة. كان المحاضر قد انتهى للتو من
قراءة منشور لأحد الطلبة الحاضرین والذي لخص فیه تاریخ الدولة العثمانیة منذ
تولى شاهزادة مصطفى عرش الدولة العثمانیة وحتى سقوط الدولة بعدها بتسعة
عشر عاما فقط بعد أن ظن الجمیع أن مصطفى هو خیر من یتولى العرش بعد والده
– وقد كان فعلا – وخیر من یحافظ على عظمة الإمبراطوریة واستمراریتها وهو

ما لم یكن.
- أتظن حقًا أن تولي سلیم بن سلیمان القانوني ربما لكان أفضل للدولة من تولي أخیه

مصطفى؟ وجه المحاضر سؤاله لصاحب المنشور والفرضیة الواردة به.
- نعم، أظن أن اختلافًا طفیفًا في مجرى الأحداث ربما لكان له بالغ الأثر في تغییر
مسار التاریخ بعدها بأكمله. یقول العالم الأمریكي إدوارد لورنز في تجربته التي
أجراها على التنبؤ بالأرصاد الجویة ومحاكاتها عن طریق الحاسب الآلي أن رقما
صغیرا بعد العلامة العشریة الرابعة أو الخامسة تغیر في بیاناته التي أدخلها
للحاسب أنتجت نموذجًا مغایرًا تمامًا لنموذج التنبؤ بالطقس الأول، فقط حینما غیر
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رقمًا صغیرًا جدًا من الممكن تقریبه أو إهماله. لقد سمیت هذه النظریة بنظریة «أثر
الفراشة».

انبرى أحد الحضور متدخلاً في الحدیث:
- لكن ما هو دلیلك على صحة هذه النظریة؟ أعني أن لورنز في الحقیقة قام بتجربة
لا یمكن محاكاتها أبدًا في الواقع. فقد استطاع – نظریا – تثبیت كافة المتغیرات
والمدخلات المستخدمة في المحاكاة وتغییر رقم واحد فقط. هل نستطیع نحن أن
نقوم بتجربة مشابهة وتغییر عامل واحد فقط من العوامل التي أثرت في أي من

الأحداث التاریخیة؟
علت الهمهمات مرة أخرى واضطر المحاضر للتدخل لإعادة الهدوء للقاعة. ثم

توجه بسؤاله مخاطبًا صاحب المنشور:
- هل لك أن تذكر لنا مثالاً آخر كان التغییر فیه طفیفًا لدرجة تسمح باستیعاب نظریة

أثر الفراشة.
انفرجت أساریر الشاب بعد أن لمح بوادر اقتناع على وجه أستاذه، وانطلق في

حماس ساردا:
- هل لكم أن تتخیلوا جمیعا أن مجرد انعطافة خاطئة لسیارة كانت السبب المباشر
لسلسلة من الحروب والتغیرات العنیفة التي مر بها العالم على مدار العقود

الماضیة. مات الملایین جراء هذه الانعطافة، واشتعلت شرارة حربین عالمیتین.
ظهر الاهتمام على وجه المحاضر. نظر الشاب لوجوه الحضور فإذا بتركیز
وصمت تامین واهتمام لا یقل عن اهتمام أستاذهم یعلو الوجوه. شجعه كل هذا على

الاسترسال قائلا:
- لقد نجا ولي عهد النمسا في الثامن والعشرین من یونیو ١٩١٤ من محاولة اغتیال
أصیب فیها أحد حراسه. وبعد أن فشلت محاولة الاغتیال وأثناء عودة الأرشیدوق
فرانز فردیناند وزوجته صوفي من زیارة الضابط المصاب في المستشفى ضل
سائقهما الطریق، وتوجه إلى شارع تواجد فیه بالصدفة غافریلو برینسیب، أحد
أعضاء فرقة الاغتیال، والذي أطلق علیه عدة رصاصات أردته قتیلا. هذه الصدفة
أدت بعد ذلك إلى نشوب الحرب العالمیة الأولى التي خلفت ملایین القتلى، وكانت
السبب الرئیسي في انهیار امبراطوریات عتیدة مثل الدولة العثمانیة، وإمبراطوریة
النمسا والمجر، والاتحاد السوفیتي وهزیمة ألمانیا، تلك الهزیمة التي صعد هتلر
على أثرها لحكم البلاد بعد عقدین من الزمان، وأشعل فتیل حرب عالمیة جدیدة قٌتل

فیها خمسون ملیون انسان.
وقد استغل الصهاینة ما جرى خلال هذه الحرب لتبریر احتلالهم لاحقا لفلسطین.
لیس هذا وحسب، فانقسام العالم بعد ذلك إلى معسكرین شرقي وغربي قاد للعدید من
الاضطرابات فصارت ألمانیا دولتین، وحارب شمال كوریا جنوبها، وغزت

أ لأ



الولایات المتحدة الأمریكیة فیتنام وأفغانستان والعراق. كل تلك الكوارث كانت فقط
بسبب انعطافة خاطئة من سیارة.

أنهى الشاب كلماته بصورة مسرحیة فضجت القاعة بالتصفیق في تأیید وانبهار
واضحین. وعلت الأصوات مرة أخرى وزادت الحوارات الجانبیة الثنائیة بغرض
إما التأكید على صحة ما ذكره الشاب أو ذكر أمثلة أخرى وربطها بانعطافة سیارة

ولي عهد النمسا.
في وسط هذه الضجة خرجت طالبة من بین الحضور وسارت باتجاه المحاضر،
وحین اقتربت منه استدارت لتواجه الحضور بعد أن طلبت الإذن من أستاذها
بالكلام. أومأ المحاضر برأسه موافقا، ولوح بیدیه في إشارة للجمیع بالصمت حتى
یتسنى لتلمیذته أن تتحدث. خرج صوت الطالبة هادئا رزینا وانسابت الكلمات من

بین شفتیها في نعومة لتجد طریقها إلى آذان الجمیع:
- الحقیقة أن ما ذكره زمیلي جدیر جدا بالاهتمام والتفكیر، لكنني أشفق على سائق
سیارة ولي عهد النمسا الذي تحمل وزر عشرات – وربما مئات - الملایین الذین

قضوا خلال العقود الماضیة.
ضحك الجمیع، وابتسم المحاضر وحتى صاحب نظریة الفراشة، لكن الطالبة

استمرت في حدیثها مما أجبر الجمیع على الصمت مرة أخرى.
- لكن دعوني اسأل سؤالا یبدو في غایة الأهمیة، ماذا لو لم ینحرف هذا السائق
ویضل طریقه؟ هل كان هتلر لیخسر الانتخابات؟ هل كانت الیابان لتنتصر على
الولایات المتحدة في الحرب؟ أم أن الحرب لم تكن لتشتعل بالأساس؟ هل یعني هذا
أن العالم كان لیصبح جنة وأن الاتحاد السوفیتي كان لیسمح باستمرار الدولة
العثمانیة، والولایات المتحدة لتتخلى عن اسرائیل ومطامعها؟ هل كانت الدنیا
ستصبح أكثر رومانسیة مما علیه الآن؟ لا أظن. بل دعوني أكون أكثر تطرفا
وأدعي أن هذا السائق لو لم ینحرف بالخطأ لهذا الشارع، لكان ولي عهد النمسا
اغتیل بعدها بعدة أیام أو أسابیع. ولو لم یتم اغتیاله، لكانت صربیا أغارت على
النمسا دون سبب، أو حاربت الیونان العثمانیین، أو دكت ألمانیا لندن فقط لتشبع
غرورها. لم یكن العالم لیتوقف عند محاولة اغتیال فاشلة، ولم یكن الشر لینتهي لأن

فراشة لم تحرك جناحیها.
كانت كلمات الفتاة منطقیة مما دعي الجمیع للصمت طویلا مفكرین فیما سمعوه،
ومحاولین تحلیله ومقارنته بما ذكره الشاب الآخر قبلها. لكنها لم تكتف بما قالت
واستمرت في شرحها وكأنها تبتغي القضاء على أي محاولة لإحیاء والتعاطف مع

نظریة أثر الفراشة.
- أنا لا أنكر صحة النظریة التي ذكرها زمیلي، لكنني أظن أنها أكثر ملائمة
للتجارب العلمیة والمعملیة. تلك التجارب التي یمكن فیها توفیر نفس البیئة
والظروف عشرات بل مئات المرات، والمقارنة بین النتائج. لكننا لا نمتلك هذه

لأ أ



الرفاهیة في تقصي أحداث التاریخ والحكم علیها. لا یمكننا إعادة انتاج هذه الأحداث
ولا الحكم على مساراتها 

البدیلة. لا یمكننا الجزم من الأساس بوجود هذه المسارات البدیلة. فما أدرانا بأن هذه
المسارات المتعددة في خیالنا لیست في الحقیقة إلا مسارا واحدًا بعدة مداخل، من
أدرانا بأن سائق الأرشیدوق كان مضطرا للانعطاف في هذا الطریق، وأنه لو لم
ینعطف لجاء غافریلو إلیه في الطریق الآخر، أو لانتظره في الیوم التالي، أو
لاغتاله شخص آخر. إن هذا البناء الجمیل الذي رسمته في مخیلتك لا یمكن أن یغیر
من الحقیقة شیئا. فواقع الحال هو أننا تجاوزنا هذه الأحداث بالفعل ولا یمكننا أن
نختلقُ أحداثا مغایرة، نرمم بها نكبات التاریخ التي هي بالضرورة واقعة وإن اختلف

الزمان أو المكان.
لو كان لهذه المسارات البدیلة أن توجد، ولو كان لنا أو لمن حضروها حینها أن
یختاروا مسارا غیر الذي سلكوه لكانوا قد سلكوه حینها بالفعل، ولكان التاریخ قد
سار في مسار آخر - مسارا واحدا فقط باتجاه المستقبل لا عودة فیه – لتصبح
المسارات البدیلة حینها أسطورة، أسطورة یناقش أحدهم حینها أستاذه في فلسفتها
ویتجادل مع زملائه في صحة أثر الفراشة مثلما نفعل نحن الآن لیصل في النهایة

لنفس اللحظة التي نعیشها الآن.

الجمعة، الثالث عشر من دیسمبر ٢٠١٩
 

” تم الكتاب بحمد االله”



 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


فهرس المحتویات..
نبذة عن الكتاب..

إهداء
مقدمة

المسار الأول 
بقلم: عمرو یسري

المسار الثاني 
بقلم: معتز حجازي

المسار الثالث 
بقلم: سحر نعمة االله

المسار الأول 
بقلم: لمیاء عبد السلام

المسار الثاني 
بقلم: عائشة عادل

المسار الثالث 
بقلم: رباب أشرف

المسار الرابع 
بقلم: نهى عودة

المسار الخامس 
بقلم: سامیة بو بكر

المسار الأول 
أبناء الحسین یرثون الحكم 

بقلم عمرو یسري
ث



المسار الثاني 
الحجاج یعید الأمویین 

بقلم معتز حجازي
المسار الثالث 

العباسیون یحكمون بدون أبي مسلم 
بقلم سحر نعمة االله

أسطورة المسارات البدیلة 
بقلم: أیمن حویرة

 



الملاحظات
[←1]

”1”  لم تحدث هذه المعركة بین الحسین – رضي االله عنه - والأمویین في
المدینة، وإنما خرج الحسین إلى الكوفة بدعوة من شیعته وقاتل في كربلاء

واستشهد واستتب الأمر لیزید



[←2]

”2”  لم یعرض الحصین على عبد االله بن الزبیر – رضي االله عنه –
التفاوض مع معاویة بن یزید، ولم یتنازل معاویة وإنما حكم عدة أشهر، ثم
مات وتولى بعده مروان بن الحكم. في الوقت نفسه أخذ ابن الزبیر البیعة في
الحجاز والعراق وحارب مروان ومن بعده ابنه عبد الملك حتى هُزم

واستشهد واستتب الأمر للأمویین. 



[←3]

”3”  لم یرض مروان باغتیال الولید وطالب یزید بدمه لاحقا، ثم تصالح معه.
وحین مات یزید وتولى بعده إبراهیم بن الولید والذي خلعه مروان لاحقا. تقلد
مروان الخلافة بعدها ونقل عاصمتها إلى حران ثم ظهرت الدعوة العباسیة
واستطاع أبو مسلم الخراساني إنهاء خلافة مروان ودولة الأمویین كاملة
وانتصر العباسیون في معركة الزاب وتولى الخلافة أبو العباس السفاح ومن

بعده أبو جعفر المنصور الذي قتل أبو مسلم الخراساني خوفا من بزوغ ن
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